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ملخص البحث:

تُعـــد الأســـلوبية مـــن المناهـــج الجديـــدة التـــي زاد الإهتـــمام بهـــا في العقـــود الأخـــيرة 
ـــثُ أصبحـــت  ـــاء في العـــالم بشـــكل كبـــير؛ بحي ـــاء والخطب وباتـــت محـــط أنظـــار الأدب
ــة  ــمال الأدبيـ ــم الأعـ ــا تقييـ ــن خلالهـ ــمُّ مـ ــي يتـ ــائل التـ ــدی الأدوات والوسـ إحـ
ودراســـة خصائصهـــا الفنيـــة. الأســـلوب يمثّـــل وجهـــا مـــن الوجـــوه البلاغيـــة 
والجماليـــة في كتـــاب نهـــج البلاغـــة للإمـــام عـــليg. فهـــذا البحـــث يحـــاول 
ـــبر  ـــاول س ـــة، وتح ـــج البلاغ ـــب نه ـــة في خُط ـــص الفنيّ ـــلوب والخصائ ـــة الأس دراس

ـــة. ـــه الدلاليّ ـــل جمالياتـــه ومثيرات ـــص لتحلي ـــوار الن أغ

     هـــذه الدراســـة وفقـــاً للمنهـــج الوصفي–التحليـــلي تهـــدف إلـــی دراســـة 
الجوانـــب الفنيِـــة والجماليّـــة في خطـــب نهـــج البلاغـــة في ضـــوء علـــم الأســـلوبية 
ــة إلى  ــذه الدراسـ ــا في هـ ــد توصّلنـ ــولات النـــص. وقـ ــن مدلـ ــف عـ ــة الكشـ بغيـ
أنّ الإمـــام اســـتخدم خصائـــص أســـلوبيّة لهـــا تأثـــير عميـــق علـــی إيقـــاع النـــص 
وترســـيخ المعنـــی المطلـــوب في الأذهـــان، فطريقـــة إلقـــاء الخطـــب ونبراتهـــا 
الإيقاعيّـــة تســـاعد علـــی إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام 
ـــة  ـــی أنّ إســـتخدام التراكيـــب الفعلي ـــا إل ـــي توصّلن ـــا في المســـتوی التركيبب الإمام.أمّ
أكثـــر مـــن الجمـــل الإســـمية عامـــة وهـــذا الإســـتخدام يرتبـــط بإطـــار الخطـــاب 
ـــا في  ـــار. أمّ ـــسرد والإخب ـــع ال ـــون موض ـــام يك ـــث انَّ المق ـــب حي ـــسردي في الخطُ ال
ـــدأت  ـــب وب ـــاظ والتراكي ـــين الألف ـــي ب ـــق الفن ـــر التناس ـــد ظه ـــدلالي فق ـــتوى ال المس
المعـــاني واضحـــة جليـــة مـــن خـــلال الصـــور البيانيّـــة وتجســـيد الصـــور الحســـية.

ـــوتي،  ـــتوی الص ـــة، المس ـــج البلاغ ـــلوبية، نه ـــص الأس ـــية: الخصائ ـــمات الرئيس الكل
ـــدلالي. ـــتوی ال ـــي، المس ـــتوی التركيب المس
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Abstract

    Nowadays stylistics surges into being as important and falls in the 
orbit of the litterateurs to evaluate the artworks ; both the stylis-
tics and aesthetics come as the essence of the Road of Eloquence 
for Imam Ali (PBUH)، the meant research endeavours to dissect the 
artistic merits of the sermons in the Road of Eloquence into mere 
bones for elegance and its semantic devices.
     Due to descriptive analysis the actual study aims at studying the 
artistic and aesthetic vantage points to cull the context behind the 
text . It is inferred that the imam deploys certain stylistic features 
to convey his messages ، yet on the structural level ، the imam em-
ploys the verbal structures more than the nominal one as it is per-
tinent to normativity ، here comes the semantic level to manifest 
the sense of concordance between utterances and meanings via 
sensual images .

keywords : stylistic features، Road of Eloquence، Phonetic level ، 
structural level ، semantic level 
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المقدمة:

إن التحليـــل والدراســـة الأســـلوبية للأعـــمال الأدبيـــة يعتـــبر منهجـــا جديـــدا 
وعلميـــا في النقـــد الأدبي وهـــذا النـــوع مـــن الدراســـة يشـــمل كذلـــك فـــن 
ــس  ــم النفـ ــتعين بعلـ ــه يسـ ــما إنـ ــد الأدبي، كـ ــانيات والنقـ ــم اللسـ ــة وعلـ البلاغـ
وعلـــم الإجتـــماع والتاريـــخ. وقـــد ظهـــرت في الســـنوات الأخـــيرة تبعـــا لظهـــور 
التيـــارات الفكريـــة والعلميـــة المختلفـــة مذاهـــب أســـلوبية متعـــددة منهـــا: 
ـــة،  ـــلوبية التكويني ـــة، والأس ـــلوبية البنيوي ـــاني(، والأس ـــة )البي ـــلوبية التوصيفي الأس
ـــة و... وكلُّ  ـــة، والأســـلوبية الشـــكلية، والأســـلوبية الإحصائي والأســـلوبية المقارن
ـــلوبية  ـــة أس ـــه دراس ـــص ويدرس ـــن الن ـــب م ـــمُّ بجان ـــواع، يهت ـــذه الأن ـــن ه ـــوع م ن

بنـــاءا علـــی رؤيتـــه الخاصـــة للنـــص.

في الوقـــت الراهـــن قـــد أصبـــح منهـــج الأســـلوبية ذا أهميـــة كبـــيرة نظـــرا لإعتبارهـــا 
أداة بيـــد الكتـــاب والشـــعراء للتعبـــير عـــن أفكارهـــم وعقائدهـــم ومـــا يـــدور في 
أذهانهـــم مـــن مفاهيـــم و آراء. في هـــذا المنهـــج تصبـــح عمليـــة معرفـــة العنـــاصر 
ـــا  ـــت بإعتباره ـــس الوق ـــلوب، وفي نف ـــزاء الأس ـــر أج ـــدّ أصغ ـــي تُع ـــلوبية والت الأس
عوامـــل تكويـــن الأســـلوب وإنشـــائه هامـــة للغايـــة مـــن حيـــث اللغـــة ومـــن حيـــث 
المعايـــير الفنيـــة للعمـــل الأدبي، وكذلـــك مـــن حيـــث ماهيـــة المضامـــين الفكريـــة 
ـــب  ـــن الكات ـــف ذوق وف ـــارزا في كش ـــب دورا ب ـــلوبية تلع ـــر، والأس ـــب الأث لصاح
ـــم  ـــة وتقيي ـــواء لمعرف ـــد الأج ـــم يمهّ ـــذا العل ـــة. إن ه ـــه الأدبي ـــان قدرت ـــاعر وبي والش
قـــدرات الأديـــب وحجـــم آثـــار عملـــه الأدبي علـــی المخاطـــب، بعبـــارة أخـــری 
ــة  ــبيل معرفـ ــرة في سـ ــوة مؤثـ ــبر خطـ ــي تعتـ ــل الفنـ ــلوب العمـ ــة أسـ ــإن معرفـ فـ
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عقائـــد وآراء صاحـــب هـــذا العمـــل؛ إذن فيمكـــن القـــول إن «الأســـلوبية نـــوع 
ـــات  ـــة وجمالي ـــة المجازي ـــرة للغ ـــب المؤث ـــدرسُ الجوان ـــذي ي ـــل الأدبي ال ـــن التحلي م
ـــة، وهـــذه الأســـلوبية تهتـــم باللغـــة  ـــة مـــن خـــلال الأســـاليب اللغوي الصـــور اللغوي
ـــی،1390: 95( ـــهلة». )فتوح ـــيطة والس ـــة البس ـــن اللغ ـــر م ـــدة أكث ـــة والمعق الرفيع

مـــن جملـــة النصـــوص التـــي تســـتحق الدراســـة والتحليـــل الأســـلوبي هـــي 
النصـــوص الدينيـــة لاســـيما نهـــج البلاغـــة. إنّ نهـــج البلاغـــة هـــي مجموعـــة مـــن 
ـــوص  ـــن النص ـــبر م ـــلام وتعت ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــمات الإم ـــائل وكل ـــب و رس خط
القديمـــة التـــي تســـطع في ســـماء الفـــن والأدب وبعـــد كلام الله تعالـــی تحتـــل مكانـــة 
ـــق  ـــلوبه الأني ـــتحكم وأس ـــه المس ـــی بنائ ـــرا إل ـــاب نظ ـــذا الكت ـــة، وه ـــة للغاي مرموق
والأصيـــل يعـــد أحـــد مصـــادر اللغـــة العربيـــة. إنّ هـــذا العمـــل الفنـــي الفريـــد 
ـــة  ـــع بأهمي ـــة، والسياســـية يتمت ـــة، والتربوي ـــه الخلُقي ـــی مضامين ـــة إل مـــن نوعـــه إضاف
ـــل،  ـــب الجم ـــة تراكي ـــه، وطريق ـــه، ومفردات ـــة بنائ ـــرا لنوعي ـــك نظ ـــيرة وذل ـــة كب فني
ـــذه  ـــاعدت ه ـــد س ـــة، و ق ـــة والبلاغي ـــات الأدبي ـــتخدام الصناع ـــارات، وإس والعب
ـــاص  ـــين وخ ـــلوب مع ـــلام بأس ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــی الإم ـــی أن يحظ ـــات عل الصف
ـــابقين  ـــرب الس ـــاء الع ـــن الأدب ـــيره م ـــد غ ـــغ عن ـــلوب البلي ـــذا الأس ـــاهد ه ولا نش

ـــده. ـــن بع ـــوا م ـــن أت والذي

مـــن بـــين أقســـام كتـــاب نهـــج البلاغـــة يمكـــن القـــول أن قســـم الخطـــب هـــو 
ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــخصية الإم ـــن ش ـــة م ـــورة صادق ـــم ص ـــذي يرس ـــم ال القس
وقـــد تـــرك لنـــا في هـــذه الخطـــب أجمـــل مكنونـــات قلبـــه مثـــل التقـــوی الحقيقيـــة 
ـــه مـــن خالـــق الكـــون  ـــالله تعالـــی، وكذلـــك حيرت ـــمان المطلـــق ب المعتمـــدة علـــی الإي
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ـــام  ـــی موقـــف الإم ـــا أن نتوصـــل إل ـــة، كـــما يمكنن ـــات والكـــمالات الرباني والمخلوق
ـــی  ـــل إل ـــق والمي ـــدم التعل ـــف بع ـــذي كان يتص ـــا وال ـــن الدني ـــلام م ـــه الس ـــلي علي ع
ـــه  ـــك فقـــد أودع الإمـــام عـــلي علي ـــی كل ذل ـــة إل ـــة، بالإضاف ملذاتهـــا ومتعهـــا الفاني
ــة  ــة؛ إذن فالدراسـ ــا للغايـ ــا وفنيـ ــالا أدبيـ ــة جمـ ــب البليغـ ــذه الخطـ ــلام في هـ السـ
ــام  ــا في تبيـــين شـــخصية الإمـ ــة ـ نظـــرا لدورهـ الأســـلوبية لخطـــب نهـــج البلاغـ
عـــليg العلميـــة والأدبيـــة ـ تعتـــبر وســـيلة مناســـبة لفهـــم ومعرفـــة آفـــاق هـــذه 

الشـــخصية العظيمـــة وأداةً لســـبر أغوارهـــا وأحاسيســـها وأفكارهـــا.

ـــة  ـــج البلاغ ـــب نه ـــدرس خط ـــث أن ن ـــذا البح ـــعی في ه ـــاس نس ـــذا الأس ـــی ه عل
ـــث  ـــذا البح ـــون ه ـــلوبية، ليك ـــم الأس ـــتعينين بعل ـــلام مس ـــه الس ـــی علي ـــام عل للإم
وســـيلة للتعريـــف بأســـلوب وخصائـــص الإمـــام عـــليg الفنيـــة والأدبيـــة 
في ثلاثـــة مســـتويات، الأول المســـتوی الصـــوتي والثـــاني المســـتوی التركيبـــي 
ــذا  ــدم هـ ــعی أن نقـ ــي(، ونسـ ــدلالي )البلاغـ ــتوی الـ ــث المسـ ــوي( والثالـ )النحـ
البحـــث كوســـيلة لمعرفـــة جديـــدة مـــن شـــخصية الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في 

ــة. ــة والعلميـ ــة والفكريـ ــالات العاطفيـ المجـ
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 أسئلة البحث

1- ما هي الميزات البارزة للخصائص الأسلوبية في خطب نهج البلاغة؟

2- ما هو الغرض الفني لهذه الخصائص في الخطب؟ 

 خلفية البحث

ـــير في  ـــب نش ـــدّة جوان ـــن ع ـــة م ـــج البلاغ ـــب نه ـــج خط ـــة تعال ـــوث مختلف ـــاك بح هن
ـــق نهـــج البلاغـــة في ضـــوء الأســـلوبية  ـــوان: «توثي ـــاب بعن ـــی أهمّهـــا: كت ـــأتي إل ـــا ي م
ـــاني،  ـــي خ ـــلي حاج ـــلوبية»، لع ـــة الإس ـــور الدراس ـــن منظ ـــة م ـــج البلاغ ـــة نه أصال
ـــذا  ـــام 2009م؛ ه ـــران، ع ـــدرس لطه ـــت الم ـــة تربي ـــرآن، جامع ـــم و الق ـــة العل كلي
ـــه  ـــلوبي، لكنّ ـــج الأس ـــب المنه ـــة حس ـــج البلاغ ـــة نه ـــة إصال ـــوم بدراس ـــاب يق الكت
لم يعالـــج المســـتويات الخاصّـــة بالأســـلوبية. مقالـــة بعنـــوان «الإيقـــاع في خطـــب 
نهـــج البلاغـــة» لنـــصر الله شـــاملي، جمـــال طالبـــي قـــره قشـــلاقي، مجلـــة العلـــوم 
الإنســـانية الدوليـــة، 2011م/ 1423 هــــ. ق، العـــدد 18(3(، ص 81ـ99؛ هـــذه 
المقالـــة تقـــوم بدراســـة الإيقـــاع وأنواعـــه في خطـــب نهـــج البلاغـــة دون التركيـــز 
ـــة  ـــلوبية. مقال ـــدلالات الأس ـــردات وال ـــيقی المف ـــين موس ـــة ب ـــة القائم ـــی العلاق عل
بعنـــوان «دراســـة شـــكلانية لخطبـــة الولايـــة للإمـــام عـــليg»، لحميـــد أحمديـــان 
ـــة، العـــدد الحـــادي عـــشر،  ـــة، الســـنة الثالث ـــة إضـــاءات نقدي وعـــلي ســـعيداوي، مجل
ــذا  ــان في هـ ــام الباحثـ ــول 2013م، ص 111ـ130؛ قـ ــف 1392ش/ أيلـ خريـ
ـــة،  ـــة، ولغوي ـــتويات بنائي ـــة مس ـــة في ثلاث ـــة الولاي ـــكلانية لخطب ـــة ش ـــال بدراس المق

ـــة. ودلالي
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      كـــما أنّ هنـــاك العديـــد مـــن الدراســـات حـــول الأســـلوبية في مجـــال الشـــعر 
ـــا  ـــی بعضه ـــو إشـــارتنا إل ـــم فـــلا تخل ـــي الأكـــرم ، والقـــرآن الكري وخطـــب النب
ـــد في  ـــدة موع ـــلوبية في قصي ـــة أس ـــوم بـــــ «دراس ـــال موس ـــا: مق ـــدوی، منه ـــن ج م
ـــن،  ـــن پروي ـــور الدي ـــنفكر ون ـــبرى روش ـــي زاده، وك ـــى متق ـــيَن عيس ـــة» للباحث الجن
ـــة، العـــدد التاســـع، تـــدور حـــول  ـــة محكّمـــة(، الســـنة الثامن ـــة )فصلي إضـــاءات نقدي
المســـتوى الصـــوتي والمســـتوى التركيبـــي والمســـتوى البلاغـــي والـــدلالي في قصيـــدة 
ـــاع المخاطـــب  ـــوان "لغـــة الحكمـــة واقن ـــاك دراســـة تحـــت عن ـــة. هن موعـــد مـــن الجن
في أســـلوب الخطـــاب النبـــوي" للباحثـــة جنـــان محمـــد مهـــدي العقيـــدي في جامعـــة 
ـــاع  ـــوّع الأســـلوب اللغـــوي في إقن ـــر تن ـــی تلمّـــس أث بغـــداد؛ وقـــد عمـــد البحـــث إل
المخاطـــب والتأثـــير علـــی فكـــره وتغيـــير قناعاتـــه بدراســـة موضـــوع حكمـــة النبـــي 
ـــاب في  ـــاليب الخط ـــن أس ـــال "م ـــب. ومق ـــاع المخاط ـــك في إقن ـــر ذل ـــه وأث في خطاب
القـــرآن الكريـــم" لـــوداد يعقـــوب ســـليمان منشـــور في مجلـــة آداب البـــصرة وقـــد 
ركـــز فيهـــا علـــی بعـــض أســـاليب الخطـــاب القـــرآني كالترغيـــب والتهديـــد مـــن 

ـــاد. ـــير والاعتق ـــل والتفس ـــا التحلي زواي

ـــب  ـــلوبية في خط ـــی الأس ـــز عل ـــة تركّ ـــاملة وافي ـــة ش ـــی دراس ـــل عل ـــا لم نحص  لكنن
نهـــج البلاغـــة فنحـــن هنـــا قمنـــا بدراســـتها معتمديـــن علـــی المنهـــج الوصفـــي ـ 
ـــذه  ـــنا ه ـــج، درس ـــلوبية والمناه ـــلوب والأس ـــی الأس ـــرف عل ـــد التع ـــلي وبع التحلي

الخطـــب في المســـتويات الأســـلوبية التاليـــة: الصوتيـــة والتركيبيـــة والدلاليـــة.
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الأسلوبيّة ومستوياتها: 

ـــدان اللغـــة  ـــي تحـــاول البحـــث في مي الأســـلوبية مـــن أهـــم المجـــالات الدراســـية الت
ـــة في  ـــولات الجمالي ـــن المدل ـــف ع ـــه يكش ـــل في أنّ ـــلوبي تتمثّ ـــل الأس ـــة التحلي فأهمي
ـــل  ـــاصره والتحلي ـــة عن ـــه وتجزئ ـــی مضمون ـــاذ إل ـــق النف ـــن طري ـــك ع ـــص، وذل الن
ه بمعايـــير ومقاييـــس موضوعيـــة  بهـــذا يمكـــن أن يمهـــدَّ للناقـــد الطريـــق ويمـــدُّ
يســـتطيع علـــی أساســـها ممارســـة عملـــه النقـــدي )فتـــح الله، 2008م: 53(. 
تهتـــمّ الأســـلوبية بالجانـــب العاطفـــي للظاهـــرة اللغويـــة، إذ تســـعی الأســـلوبية 
ـــلوبية  ـــإنّ الأس ـــذا ف ـــص الأدبي، وهك ـــز الن ـــي تميّ ـــعورية الت ـــة الش ـــع الكثاف ـــی تتب إل
تـــدرس «وقائـــع التعبـــير في اللغـــة المنظمـــة مـــن ناحيـــة محتواهـــا العاطفـــي، أي 
ــاس.»  ــة في الإحسـ ــل اللغـ ــة، وفعـ ــبر اللغـ ــاس عـ ــع الإحسـ ــن وقائـ ــير عـ التعبـ

)عبدالمطلـــب، 1994م: 187(

ـــة،  ـــا القـــول إنّ الأســـلوب هـــو طريقـــة الكاتـــب في تشـــكيل المـــادة اللغوي      يمكنن
ــا منهـــج نقـــدي حديـــث،  ــلوبية علـــی أنهـ ــار نعـــرّف الأسـ وعلـــی هـــذا الإعتبـ
ـــة،  ـــر اللغوي ـــل الظواه ـــاس تحلي ـــی أس ـــة، عل ـــة بالدراس ـــوص الأدبي ـــاول النص يتن
للكشـــف عـــن جماليـــة النصـــوص، وتقييـــم أســـلوب مبدعهـــا محـــددةً المميـــزات 
ـــمات  ـــمّ س ـــدو أه ـــذا تب ـــين وهك ـــن المبدع ـــيره م ـــن غ ـــا ع ـــز به ـــي يتمي ـــلوبية الت الأس
المنهـــج الأســـلوبي هـــي: «إستكشـــاف العلاقـــات اللغويـــة القائمـــة في النـــص، 
ـــی  ـــرّف عل ـــة التع ـــمَّ محاول ـــه، ث ـــة في ـــمات خاص ـــكل س ـــي تش ـــزة الت ـــر الممي والظواه
العلاقـــات القائمـــة بينهـــا وبـــين شـــخصية الكاتـــب، الـــذي يشـــكل مادتـــه اللغويـــة 
ـــتخدم  ـــة، ويس ـــاليب معين ـــی أس ـــحّ عل ـــه يل ـــي تجعل ـــاعره الت ـــه ومش ـــق أحاسيس وف
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ـــصّ الأدبي»  ـــا في الن ـــا دلالته ـــلوبية له ـــر أس ـــا ظواه ـــكل في مجمله ـــة تش ـــاً لغوي صيغ
)عـــودة، 1994م: 99(.

يجـــب القـــول أن كل دراســـة أســـلوبية للنصـــوص ـ بغـــض النظـــر عـــن المذهـــب 
الأســـلوبي ـ يحتـــاج إلـــی منهـــج معـــين، ومـــن أبـــرز المناهـــج التـــي يتفـــق عليهـــا 
ـــي:  ـــي ه ـــل الفن ـــة العم ـــل ودراس ـــا تحلي ـــن خلاله ـــم م ـــي يت ـــلوبيين الت ـــة الأس غالبي
ـــة،  ـــدلالي )الداي ـــتوی ال ـــي والمس ـــتوی التركيب ـــی، والمس ـــتوی الصوت ـــج أو المس المنه

.)402 :1996

1ـ المســـتوی الصـــوتي: في هـــذا المســـتوی يتـــم دراســـة الـــتردد الصـــوتي الموجـــود في 
العمـــل الفنـــي والـــذي قـــد يســـتطيع إلقـــاء مفاهيـــم عميقـــة وخاصـــة.

ـــب الجمـــل  ـــم دراســـة تراكي ـــي أو النحـــوي: في هـــذا المنهـــج يت 2ـ المســـتوی التركيب
ـــن  ـــؤشرا م ـــون م ـــد يك ـــا ق ـــل وطوله ـــصر الجم ـــاورة. إنّ ق ـــور المج ـــلال مح ـــن خ م
مـــؤشرات أســـلوب العمـــل الفنـــي )شميســـا، 1374: 216(. كـــما يمكـــن معرفـــة 

ـــا. ـــلال زمنه ـــن خ ـــل أو م ـــة الجم ـــمية أو فعلي ـــلال إس ـــن خ ـــل م ـــلوب العم أس

ــمه  ــن إسـ ــح مـ ــما يتضـ ــتوی كـ ــذا المسـ ــي(: في هـ ــدلالي )البلاغـ ــتوی الـ 3ـ المسـ
يتـــم بحـــث المهـــارات الدلاليـــة للعمـــل الفنـــي والإنحـــراف الســـلوكي للعمـــل 
ـــمال  ـــل الأع ـــي تحلي ـــل؛ إذن فف ـــذا العم ـــي في ه ـــب الإبداع ـــدرس الجان ـــك ي وكذل
ــة  ــم البلاغـ ــع مـــن علـ ــة مواضيـ ــتوی الـــدلالي يتـــم دراسـ ــة بواســـطة المسـ الفنيـ
والبيـــان مثـــل: التشـــبيه، والإســـتعارة، والكنايـــة، وكذلـــك جوانـــب الأخـــری 

مـــن علـــم البديـــع مثـــل: الإيهـــام، والتناســـب، و ...
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1ـ المستوی الصوتي

يتـــم دراســـة طـــرق توظيـــف الوحـــدات الصوتيـــة )الجـــرس والإيقـــاع( في 
أهميـــة  إنّ  للأصـــوات.  البلاغـــي  الإســـتعمال  وكذلـــك  اللغويـــة  الموضعـــة 
ـــام  ـــل إنّ النظ ـــة؛ ب ـــة للغ ـــاصر الظاهري ـــی عن ـــصر عل ـــة لا تنح ـــيرات الصوتي التغي
ـــا  ـــة له ـــات النحوي ـــك الإيقاع ـــل وكذل ـــی الجم ـــير معن ـــی تغي ـــير عل ـــه تأث ـــوتي ل الص

تأثـــير عميـــق علـــی الـــكلام ودلالاتـــه.

في الدراســـة الصوتيـــة لخطـــب نهـــج البلاغـــة نـــدرس الخطـــب التـــي تـــبرز فيهـــا 
ظاهـــرة الأســـلوبية بشـــكل كبـــير، وإنّ هـــذه الظواهـــر الأســـلوبية تشـــمل: 
الســـجع، والجنـــاس، ونظـــم الإيقـــاع الداخـــلي، والتكـــرار ، والتضـــاد، والمقابلـــة.

1ـ 1ـ السجع

إنّ أحـــد العنـــاصر الأســـلوبية الإيقاعيـــة في نهـــج البلاغـــة هـــو إهتـــمام الإمـــام عـــلي 
عليـــه الســـلام بعنـــصر الســـجع، وقـــد يكـــون الســـجع أبـــرز علائـــم موســـيقية 
ـــب  ـــة للخط ـــيقی الخارجي ـــجع الموس ـــذا الس ـــق ه ـــد خل ـــة وق ـــج البلاغ ـــب نه خط

ـــا. ـــه له ـــة قراءت ـــاه القـــارئ في بداي ـــب إنتب ويجل

1ـ يقول الإمام علي عليه السلام في ذم أهل الكوفة:

قُـــوا سَـــكَرَاتِ النِّعمِـــةِ وَاحـــذَرُوا بَوائِـــقَ النِّقْمـــةِ وتَثَبَّتُـــوا فِي قَتَـــامِ الْعَشْـــوةِ  «فَاتَّ
ــا  ــابِ قُطْبهَِـ ــا وانْتصَِـ ــورِ كَمِينهَِـ ــا وظُهـ ــوعِ جَنيِنهَِـ ــدَ طُلُـ ــةِ عِنـْ ــاجِ الْفِتْنـَ وَاعوِجـ
ـــبابِ  ـــبَابُها كَشَ ـــةٍ شَ ـــؤُولُ إلَِى فَظَاعـــةٍ جَليّ ـــةٍ وتَ ـــدَارِجِ خَفيّ ـــدَأُ فِي مَ ـــدارِ رَحَاهـــا تَب وَمَ
ـــدٌ لِآخِرِهِـــم  لُهُـــم قَائِ ـــودِ أَوَّ ـــارِ السّـــلَامِ يتَوارِثُهـــا الظَّلَمـــةُ باِلْعُهُ ـــا كَآثَ ـــلَامِ وَآثَارُهَ الْغُ
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ـــةٍ»  ـــةٍ مُرِيحَ ـــلَى جِيفَ ـــونَ ع ـــةٍ وَيتَكَالَب ـــا دَنيَِّ ـــونَ في دُنْي ـــم يتَناَفَسُ لِه ـــدٍ بأَِوَّ ـــم مُقْتَ وَآخِرُهُ
)خطبـــة 151(

في هـــذه الخطبـــة نشـــاهد أن الإمـــام عليـــاً عليـــه الســـلام قـــد أتـــی بالســـجع المتـــوازن 
و المتـــوازي في الكلـــمات التاليـــة:

السجع المتوازيالسجع المتوازن

     النِّعمَة ـ النِّقْمَة العَشْوةِ ـ الفِتْنَةِ
 جَنيِنِهَا ـ كَمِينِهَاقُطْبِها ـ رَحَاهَا 
 خَفِيَّةٍ ـ جَلِيَّةٍآخِرُهُم ـ أوََّلهِم 

  الْغُلاَمِ ـ السَلاَمِدَنيَِّة ـ مُريحَِة
ـــه الســـلام في ذم أهـــل  ـــة للإمـــام عـــلي علي ـــارات هـــي جـــزء مـــن خطب إن هـــذه العب
ـــل  ـــلال فواص ـــع وخ ـــوازي المتتاب ـــجع المت ـــدث الس ـــة أح ـــذه الخطب ـــة وفي ه الكوف
قصـــيرة إيقاعـــا عنيفـــا يتناســـب مـــع ظـــروف الخطبـــة وبواعثهـــا، فعنـــد ســـماعنا 
ـــه في  ـــل مع ـــلام ونتفاع ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــة الإم ـــوة لهج ـــعر بق ـــارات نش ـــذه العب له

ـــة. ـــل الكوف ـــن أه ـــه م موقف

2ـ عندمـــا يتحـــدث الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام عـــن قـــدرة الله تعالـــی ويصـــف 
إعراضـــه عـــن الدنيـــا فيســـتخدم الســـجع بطريقـــة جميلـــة ورائعـــة: 

هـــا.  عُهـــا، يُونـِــقُ مَنظَْرُهـــا، وَ يُوبـِــقُ مخَبرَُْ بُهـــا، رَدِغٌ مَشْرَ نْيـــا رَنـِــقٌ مَشْرَ «فَـــانَِّ الدُّ
ــسَ  . حَتّـــى إذِا أَنـِ ــنادٌ مائِـــلٌ ، وَ سِـ ــلٌّ زائِـــلٌ ، وَ ظـِ ــلٌ ــوْءً آفـِ ، وَ ضَـ ــرُورٌ حائِـــلٌ غُـ
ـــدَتْ  ـــا، وَأَقْصَ ـــتْ بأَِحْبُلِه ـــا، وَقَنصََ ـــتْ بأَِرْجُلِه ـــا، قَمَصَ ـــأَنَّ نَاكِرُه ـــا، وَ اطْمَ نافرُِه
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ــعِ، وَ  ــكِ الْمَضْجَـ ــهُ الِى ضَنـْ ــدَةً لَـ ــةِ، قائِـ ــاقَ الْمَنيَِّـ ــرْءَ أَوْهـ ــتِ الْمَـ ــهُمِها، وَأَعْلَقَـ بأَِسْـ
ـــبُ  ـــفُ يَعْقُ ـــكَ الْخلََ ـــلِ. وَ كَذلِ ـــوابِ الْعَمَ ، وَ ثَ ـــلِّ ـــةِ الْمَحَـ ـــعِ، وَ مُعايَنَ ـــةِ الْمَرْجِ وَحْشَ
ـــالاً،  ـــذُونَ مِث تَ ـــونَ اجْتِرامـــاً، يحَْ ـــوِى الْباقُ ـــةُ اخْتِرامـــاً، وَلايَرْعَ ـــعُ الْمَنيَِّ ـــلَفَ، لاتُقْلِ السَّ

وَ يَمْضُـــونَ أَرْســـالاً إلِى غايَـــةِ الِإنْتهِـــاءِ، وَ صَيُّـــورِ الْفَنـــاءِ» )خطبـــه 83(

هذه الفقرة من الخطبة تتضمن السجع المتوازن والمتوازي و المطرّف:

السجع المطرّفالسجع المتوازيالسجع المتوازن

مِثاَلاً ـ أرَْسَالاًمَنْظَرُها ـ مخَْبرَهُا رَنِق ـ رَدغِ
الإِنتِْهَاء ـ الفَنَاءحَائِلٌ ـ آفِلٌ ـ زاَئِلٌ ـ مَائِلٌمَشْرَبُها ـ مَشْرَعُها
الْمَحَـلِّ ـ الْعَمَلِنَافِرُها ـ نَاكِرُها أَحْبُلِها ـ أَسْهُمِها

أرَْجُلِها ـ أَحْبُلِها

رْجَع
َ
ضْجَع ـ الم

َ
الم

إِخْترِاَما ـ إِجْترِاَما
في هـــذا القســـم مـــن الخطبـــة نشـــاهد أن غالبيـــة الأســـجاع جـــاءت مؤطـــرة وقصـــيرة 
ـــجاع  ـــه الأس ـــير مع ـــكلام تتغ ـــوم في ال ـــتوی المفه ـــير مس ـــع تغي ـــا م ـــل، وتزامن الفواص
ـــا خاصـــا،  ـــع قانون ـــاء الإيقاعـــي للأســـجاع في كل قســـم يتب والإيقاعـــات؛ وكأن البن
ـــجاع  ـــو؛ إذن فهـــذه الأس ـــو إلـــی ج ـــعر مـــن ج ـــل القـــارئ دون أن يش بحيـــث ينتق
بالإضافـــة إلـــی إحداثهـــا جـــوا إيقاعيـــا خاصـــا فإنهـــا تســـاعد كذلـــك علـــی نقـــل 
المفاهيـــم الذهنيـــة للإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام إلـــی القـــراء، بعبـــارة أخـــری فـــإن 
الضربـــات المباغتـــة لعنـــصر الســـجع تضـــع صـــوراً إيقاعيـــة أمـــام أنظـــار القـــارئ 

ـــهل. ـــيط وس ـــكل بس ـــه بش ـــوم في ذهن ـــی والمفه ـــس المعن لينعك
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1ـ 2ـ  الجناس

ـــة في علـــم البديـــع وهـــو أن يتشـــابه اللفظـــان  يُعـــد الجنـــاس مـــن المحســـنات اللفظي
في النطـــق ويختلفـــا في المعنـــی )الهاشـــمي،1960م: 450 ( وقيـــل «الأجنـــاس مـــن 
كلام العـــرب مـــا اشـــتبه في اللفـــظ واختلـــف في المعنـــی» )مطلـــوب، 1975م: 
ــة الســـجع إلا  ــن صناعـ ــاعا مـ ــل إتسـ ــاس وإنْ كان أقـ 223(. إن توظيـــف الجنـ
أنّ لـــه دوراً كبـــيراً في إحـــداث البنـــاء الموســـيقي للـــكلام كـــما إنـــه يســـاعد علـــی 
إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام. 
في هـــذا القســـم نســـعی ومـــن خـــلال ذكرنـــا لبعـــض صـــور الجنـــاس في خطـــب 
الإمـــام عـــلي أن ندلـــل علـــی جماليـــات هـــذا العنـــصر وهـــذه الصناعـــة البلاغيـــة 

ـــة.  ـــه البليغ ـــتخدامها في خطب ـــا وإس ـــامg  توظيفه ـــاد الإم ـــي أج الت

 ، دٌ ـــزَوِّ ـــا مُتَ ـــاخِصٌ وَالْبَصـــيُر مِنهْ ـــى إلَِيْهـــا شَ ، وَالأعَْمَ ـــاخِصٌ ـــا شَ ـــيُر مِنهْ 1ـ «فَالْبَصِ
ـــة 133(. » )الخطب دٌ ـــزَوِّ ـــا مُتَ ـــى لَه وَالأعْْمَ

في هـــذه العبـــارة نجـــد مصـــداق جماليـــة إســـتخدام الجنـــاس التـــام المتماثـــل بـــين 
مفـــردتي «شـــاخص» وكذلـــك بـــين مفـــردتي «متـــزود»، فهـــذا الإســـتخدام 
بالإضافـــة إلـــی الجـــمال الإيقاعـــي الـــذي أســـدله علـــی العبـــارة ســـاعد في فهـــم 
المعنـــی الـــذي كان الإمـــام عـــليg يحـــاول إيصالـــه لمخاطبـــه؛ لأن مفـــردة 
ـــد  ـــاهد وق ـــي المش ـــة تعن ـــاخص» الثاني ـــل و«الش ـــی الراح ـــی تعن ـــاخص» الأول «ش
ــا مفـــردة «متـــزود» الأولـــی فتعنـــی  ــاءت مـــن فعـــل «شـــخصَ بـــصره». أمـ جـ
ـــا  ـــی لذاته ـــل عل ـــا والمقتب ـــو الدين ـــل نح ـــي المرتح ـــة تعن ـــا والثاني ـــن الدني ـــل ع المرتح

الفانيـــة» )ابـــن أبي الحديـــد، 1965: 8/ 276(.
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في هـــذه العبـــارة ذكـــر الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام بإســـتخدامه لمفردتـــين 
ـــة  ـــما قرين ـــين له ـــزود» جملت ـــزود ـ مت ـــاخص» و«مت ـــاخص ـ ش ـــا «ش ـــتين هم متجانس

ــة. ــة خاصـ ودلالـ

إســـتماعنا  عنـــد  الســـلام  عليـــه  المؤمنـــين  أمـــير  مـــن كلام  القســـم  هـــذا  في 
ـــاً  لمفردتي«شـــاخص» و«متـــزود» الثانيتـــين لا يـــزال إيقـــاع المفردتـــين الأوليتـــين باقي
ـــز معنـــی كل مفـــردة مـــن هـــذه المفـــردات ونشـــعر  في نفوســـنا، وبعـــد لحظـــات يتمي
بجـــمال الـــكلام وعذوبتـــه التـــي زادت وتضاعفـــت بعـــد إســـتخدام الإمـــام 
عـــلي عليـــه الســـلام لصناعـــة الجنـــاس، فهاتـــان المفردتـــان «الشـــاخص الأولـــی 
والشـــاخص الثانيـــة» وكذلـــك «المتـــزود الأولـــی والمتـــزود الثانيـــة» رغـــم إتحادهمـــا 

في اللفـــظ إلا أنّ معناهمـــا مختلـــف وكل منهـــما لـــه دلالتـــه الخاصـــة.

يبَةِ» )الخطبة 91( هُهُ إلِى مَعادِنِ الْخيَْبَةِ وَ مَواضِعِ الرِّ 2ـ «لَا أُوَجِّ

في هـــذه العبـــارة جـــاء الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام بالجنـــاس المضـــارع بـــين مفـــردتي 
«الخيبـــة والريبـــة»؛ إنّ إختـــلاف هاتـــين المفردتـــين ينحـــصر في حـــرف «الخـــاء» 
ـــراء  ـــرف ال ـــك في ح ـــم وكذل ـــع فخي ـــه وق ـــة ول ـــروف الحلقي ـــن الح ـــبر م ـــذي يعت ال
ــم  ــق والفخيـ ــق؛ إذن فبـــين الرقيـ ــع رقيـ ــه وقـ ــق ولـ ــن أول الحلـ ــی مـ الـــذي يأتـ
حـــدث نـــوع مـــن التكـــرار الـــذي أحـــدث إنســـجاما وإرتباطـــا صوتيـــا وهـــذا 
ـــه قـــد زاد مـــن جمـــال هـــذا الجنـــاس وتـــرك تأثـــيره الخـــاص علـــی  الأمـــر في حـــد ذات

القـــارئ والمســـتمع.
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1ـ 3ـ نظـــم الموســـيقی الداخليـــة )الموســـيقی الناتجـــة عـــن تركيـــب وترتيـــب 
الحـــروف(

إن ترتيـــب مفـــردات خطـــب نهـــج البلاغـــة ونظـــم الموســـيقی الداخليـــة للحـــروف 
ـــير  ـــا دور كب ـــة له ـــج البلاغ ـــب نه ـــوات في خط ـــروف والأص ـــری الح ـــارة أخ أو بعب
في إضفـــاء الجـــمال علـــی كلام أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام، وخـــلال هـــذا 
ـــاني  ـــا المع ـــجم فيه ـــة تنس ـــة للغاي ـــيقی رائع ـــا موس ـــرت لن ـــروف ظه ـــب للح الترتي
والألفـــاظ إنســـجاما كامـــلا. ولتوضيـــح هـــذه الحقيقـــة ســـنتطرق لنـــماذج مـــن 

النظـــم الموســـيقی لخطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام.

نـــا فِي زُمْرَتـِــه غَـــيْرَ خَزايَـــا وَلا نَادِمِـــيَن وَلا نَاكِبـِــيَن، وَلا نَاكِثـِــيَن»  1ـ «وَاحْشُرْ
 )106 )الخطبـــة 

ــما  ــون» بصوتهـ ــكاف» و«النـ ــرفي «الـ ــرار حـ ــلال تكـ ــن خـ ــارة ومـ ــذه العبـ في هـ
ـــه  ـــر ب ـــدم، يتأث ـــل والن ـــن الكس ـــج م ـــب النات ـــن الرع ـــوا م ـــدث ج ـــاري أح الإنفج
ـــد زاد مـــن موســـيقية  ـــين» في آخـــر المفـــردات ق ـــارئ، وإنّ إســـتعمال حـــروف «ل الق
ـــارة وجمالهـــا الإيقاعـــي، وأدی إلـــی أن يقـــع الـــكلام في نفـــس القـــارئ بشـــكل  العب
ـــه  ـــلال ترك ـــن خ ـــلام وم ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــر أن الإم ـــع الأم ـــع. في واق ـــل ورائ جمي
لمعانـــی المفـــردات علـــی طبيعتهـــا ســـاعد علـــی أن تجـــد هـــذه المعـــاني الألفـــاظ 

ـــا. ـــجم معه ـــي تنس والتعابـــير الت

» )الخطبة 20( ، وَزُجِرْتُمْ بمِا فيهِ مُزْدَجَرٌ 2ـ «لَقَدْ جاهَرَتْكُمُ الْعِبرَُ

في هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن حـــرف «الـــراء» قـــد ذُكـــر أربـــع مـــرات، وحـــرف 
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«الـــزاي» مرتـــين، وحـــرف «الجيـــم» ثـــلاث مـــرات، وهـــذه الحـــروف تعـــد مـــن 
الأصـــوات والحـــروف المجهـــورة. )أنيـــس، 1973: 75 ـ 65(. إن وقـــع هـــذه 
الحـــروف وتعمـــد تكرارهـــا مـــن قبـــل أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام وكذلـــك 
تركيبهـــا ومجاورتهـــا مـــع بعضهـــا البعـــض تـــدل علـــی تأكيـــد الإمـــام)ع( وتشـــديده 

علـــی الإنـــذار والتحذيـــر بالنســـبة لوعـــود الله وعقوبتـــه.

1ـ 4ـ التكرار

ــلوبية في خطـــب نهـــج  ــر الأسـ ــد مـــن إحـــدی الظواهـ ــرار يعـ إن أســـلوب التكـ
البلاغـــة، ولـــه دور كبـــير في جماليـــات خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام. إن 
ــاد  ــة المعنـــی وايجـ ــرار لتأكيـــده علـــی أهميـ ــد اســـتخدم أســـلوب التكـ ــام قـ الإمـ

وحـــدة وإنســـجام بـــين مواضيـــع خطبـــه.

نظـــرا إلـــی أن صناعـــة التكـــرار يمكـــن النظـــر إليهـــا مـــن عـــدة جوانـــب فإننـــا 
سنســـعی في هـــذا البحـــث أن نـــدرس هـــذه الصناعـــة التـــي اســـتخدمها الإمـــام 
ـــا ســـنبحث  ـــه البليغـــة، كـــما إنن ـــع في خطب ـــد مـــن المواق ـــه الســـلام في العدي عـــلي علي

التأثـــيرات الإيقاعيـــة والموســـيقية لهـــذه الظاهـــرة.

1ـ 4ـ 1ـ تكرار الحروف

1ـ تكرار حرف «الدال»

، وَلا  ـــدُودٌ ـــتٌ مَعْ ، وَلا وَقْ ـــودٌ ـــتٌ مَوْجُ ، وَلا نَعْ ـــدُودٌ ـــدٌّ مَحْ ـــهِ حَ ـــسَ لصِِفَتِ ـــذي لَيْ «ال
ـــة 1( » )الخطب ـــدُودٌ ـــلٌ ممَْ أَجَ
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 ، ، ومَحـْــدُودٌ في هـــذه العبـــارة، يتضـــح تكـــرار حـــرف «الـــدال» في كلـــمات «حَـــدٌّ
ـــو  ـــدال» ه ـــرف «ال ـــی أن «ح ـــاه عل ـــب الإنتب »؛ يج ـــدُودٌ ، وممَْ ـــدُودٌ ، ومَعْ ـــودٌ ومَوْجُ
ـــح الله،  ـــه» )فت ـــكلام وقاطعيت ـــة ال ـــد في جازمي ـــذا يزي ـــة، وه ـــروف النطعي ـــن الح م
1991: 51(؛ إذن تكـــرار حـــرف «الـــدال» في العبـــارة، يُبَـــيّن قاطعيـــة الـــكلام 
ـــإن اســـتخدام هـــذا  ـــارة. ف ـــب في الســـياق العـــام للعب وعـــدم وجـــود أيّ شـــك وري
ـــارة  ـــة الـــكلام، ليـــس محصـــورا في هـــذه العب الحـــرف النطعـــي للتأكيـــد علـــی قاطعي

ـــلام. ـــه الس ـــام علي ـــب الإم ـــری في خط ـــماذج أخ ـــاك ن ـــاهد أن هن ـــا نش ـــل إنن ب

2ـ تكرار حرف «القاف»

 « زُعَـــاقٌ وَمَاؤُكُـــم   ، نفَِـــاقٌ وَدِينكُُـــمْ   ، دِقَـــاقٌ وَعَهْدُكُـــمْ شِـــقَاقٌ «أَخْلاقُكُـــم 
)الخطبـــة13(

تـــم تكـــرار حـــرف «القـــاف» في هـــذه العبـــارة ثـــماني مـــرات في مفـــردات 
ـــو  ـــرف ه ـــذا الح ـــزة ه ». إنّ مي ـــاقٌ ، وزُعَ ـــاقٌ ، ونفَِ ـــقَاقٌ ، وشِ ـــاقٌ ـــم، ودِقَ «أَخْلاقُكُ
ـــة  ـــی صرام ـــدل عل ـــزة ي ـــذه المي ـــرف به ـــذا الح ـــديد، وإنّ ه ـــاري الش ـــع الإنفج الوق
وقـــوة الكلام)عبـــاس، 1998: 101(.كـــما إن هـــذا الحـــرف بوقعـــه القـــوي 
والنافـــذ يحـــدث نوعـــا مـــن التحذيـــر والإنـــذار والتوعيـــة وهـــذا مـــا تســـتدعيه 
ـــاف»، ذات  ـــرف «الق ـــزة ح ـــة أو مي ـــرا لخصوصي ـــذا ونظ ـــة. فل ـــذه الخطب ـــاني ه مع
الوقـــع الإنفجـــاري المؤثـــر علـــی نفـــوس المخاطبـــين، نشـــاهد إنّ امـــير المؤمنـــين 
عليـــه الســـلام قـــد اســـتخدم بشـــكل رائـــع هـــذا الحـــرف في الكثـــير مـــن خطبـــه 

لإنـــذار المخاطبـــين.
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1ـ 4ـ 2ـ تكرار المفردة

إنّ تكـــرار المفـــردات في كلام الإمـــام عـــلي يعتـــبر مـــن الظواهـــر الأدبيـــة والموســـيقية 
لخطـــب نهـــج البلاغـــة وقـــد نشـــاهد هـــذه الظاهـــرة بكثـــرة في كتـــاب نهـــج البلاغـــة، 
ـــاعره  ـــا مش ـــين لن ـــة يب ـــذه الصناع ـــتخدامه له ـــلام في إس ـــه الس ـــاً علي ـــام علي إن الإم
ـــدّة  ـــر ع ـــلي نذك ـــا ي ـــيقی وفي م ـــاع والموس ـــة الإيق ـــی جمالي ـــة إل ـــه بالإضاف وأحاسيس

ـــه الســـلام: ـــماذج لظاهـــرة تكـــرار المفـــردات في خطـــب الإمـــام عـــلي علي ن

1ـ تكرار «الظلم»

كُ، وظُلْـــمٌ مَغْفُـــورٌ لايُطْلَـــبُ.  : فَظُلْـــمٌ لايُغْفَـــرُ، وَظُلْـــمٌ لايُـــتْرَ لْـــمَ ثَلاثَـــةٌ «أَلَا وَإنَِّ الظُّ
كُ بـِــالله، قـــالَ الله تَعـــالى: إنَِّ اللهَ لايَغْفِـــرُ أَنْ  ْ ـــذِي لايُغْفَـــرُ فَالـــشرِّ لْـــمُ الَّ ـــا الظُّ فَأَمَّ
ـــذِي يُغْفَـــرُ فَظُلْـــمُ الْعَبْـــدِ نَفْسَـــهُ عِنـْــدَ بَعْـــضِ الْهنَـــاتِ  لْـــمُ الَّ ـــا الظُّ كَ بـِــهِ وَأَمَّ يُـــشْرَ

ـــة 176( ـــاً» )الخطب ـــمْ بَعْض ـــادِ بَعْضِهِ ـــمُ الْعِبَ كُ فَظُلْ ـــتْرَ ـــذِي لايُ ـــمُ الَّ لْ ـــا الظُّ وَأمَّ

في هـــذه العبـــارة أكثـــر مـــا يلفـــت نظـــر القـــارئ والمســـتمع هـــو تكـــرار مفـــردة 
«الظلـــم» تســـع مـــرات، وهـــذا التكـــرار إضافـــة إلـــی مســـاعدته لبنـــاء المفهـــوم 
ـــد القـــارئ ويمهـــد المقـــام للإمـــام  ـــة يحـــدث جـــوا موســـيقيا جميـــلا عن العـــام للخطب
ـــوی  ـــه يق ـــما إن ـــين ك ـــراء والمتلق ـــی الق ـــه إل ـــال مفاهيم ـــلام( لإيص ـــه الس ـــلي )علي ع

علاقـــة المعـــاني بالألفـــاظ.

« 2ـ تكرار «الحَرَّ والقُرَّ

ـــا  ةُ الْقَيْـــظِ، أَمْهِلْن ـــارَّ ـــمْ: هـــذِهِ حَمَ ـــرِّ قُلْتُ ـــامِ الْحَ ـــمْ في أَيّ ـــيْرِ إلَِيْهِ ـــمْ باِلسَّ ـــإذَِا أَمَرْتُكُ «فَ
ةُ  ـــتاءِ قُلْتُـــمْ: هـــذِهِ صَبـــارَّ ـــيْرِ إلَِيْهِـــم فِي الشِّ . وَ إذَِا أَمَرْتُكُـــمْ باِلسَّ ــا الْحـَــرُّ يُسَـــبَّخْ عَنَـّ
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ـــمْ  ـــإذِا كُنتُْ . فَ ـــرِّ ـــرِّ وَالْقُ ـــنَ الْحَ ـــرَاراً مِ ـــذَا فِ دُ. كُلُّ هَ ـــبرَْ ـــا الْ ـــلِخْ عَنَّ ـــا يَنسَْ ، أَمْهِلْن ـــرِّ الْقُ
» )الخطبـــة 27( ـــيْفِ أَفَـــرُّ ونَ فَأَنْتُـــمْ وَالله مِـــنَ السَّ مِـــنَ الْحـَــرِّ وَ الْقُـــرِّ تَفِـــرُّ

ـــم  ـــك ت ـــرات وكذل ـــدة م ـــر» ع ـــر» و«الح ـــردتي «الق ـــرار مف ـــم تك ـــارة ت ـــذه العب في ه
ـــما  ـــر ب ـــذا الأم ـــين، وه ـــا» مرت ـــم وَ أَمهِلنَ ـــيِر إلَِيهِ ـــم باِلسِّ ـــإذَِا أَمَرَتك ـــارة «ف ـــرار عب تك
يضيفـــه مـــن جمـــال موســـيقی علـــی العبـــارة يصـــف تقصـــير وهـــوان أصحـــاب 
الإمـــام عـــلي )عليـــه الســـلام(، كـــما يرســـم لنـــا صـــورة مـــن إســـتمرارية دعـــوة 

ـــبيل الله. ـــاد في س ـــی الجه ـــم عل ـــاره وحثه ـــلام( لأنص ـــه الس ـــلي )علي ـــام ع الإم

1ـ 5ـ التضاد

قـــد إســـتخدم الإمـــام علي)عليـــه الســـلام( هـــذه الصناعـــة كثـــيرا في خطبـــه. إن 
ـــه الســـلام( حـــاول أن يســـتخدم صناعـــة التضـــاد لخلـــق صـــور جميلـــة  الإمـــام )علي
ــا  ــر هنـ ــه؛ نذكـ ــذاب في كلامـ ــاع جـ ــيقی وإيقـ ــاد موسـ ــة وكذلـــك لإيجـ ومتقارنـ
ـــلام(: ـــه الس ـــين )علي ـــير المؤمن ـــب أم ـــتخدام في خط ـــذا الإس ـــن ه ـــماذج م ـــض الن بع

ـــعَةِ، فَعَـــدَلَ  يـــقِ وَالسَّ ـــمَها عَـــلَى الضِّ لَهـــا، وَقَسَّ رَ الأرَْزَاقَ فَكَثَّرَهـــا وَقَلَّ 1ـ «وَقَـــدَّ
ـــبرَْ  ـــكْرَ وَالصَّ ـــكَ الشُّ ـــبرَِ بذِلِ ـــورِهَا، وَليَِخْتَ ـــورِهَا وَمَعْسُ ـــنْ أَرَادَ بمَِيْسُ ـــلِيَ مَ ـــا ليَِبْتَ فيِهَ

ـــة 91( ـــا» )الخطب ـــا وَفَقيِرهَ ـــنْ غَنيِِّهَ مِ

ـــعَة»، «مَيْسُـــورها  يـــق ـ السَّ لَهـــا»، «الضِّ يوجـــد تضـــاد بـــين كل مـــن «كَثَّرَهـــا ـ قَلَّ
ــردات  ــذه المفـ ــارئ هـ ــه القـ ــا يواجـ ــا»، وعندمـ ــا ـ فَقِيرهـ ــورها» و «غَنيِِّهـ ـ مَعْسُـ
ــاني  ــلال معـ ــن خـ ــتدعی مـ ــا يسـ ــوتي وثانيـ ــا الصـ ــر أولا بإيقاعهـ ــادة يتأثـ المتضـ
ـــتحضار  ـــلال إس ـــن خ ـــری، إذن وم ـــردات أخ ـــن مف ـــا م ـــا يتضـــاد معه ـــردات م المف
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ـــة  ـــذة دلالي ـــة وبل ـــيقی خاص ـــارئ بموس ـــتمتع الق ـــادة يس ـــردات المتض ـــی المف معان
فريـــدة.

ــرُورَ  لْمَـــةِ، وَالْوُضُـــوحَ باِلْبُهْمَـــةِ، وَالْجُمُـــودَ باِلْبَلَـــلِ، وَالْحـَ ــورَ باِلظُّ 2ـ «ضـــادَّ النُّـ
دِ»)خطبـــه 186( ْ باِلصرَّ

ـــور  ـــين كل مـــن «النُّ ـــاشرا ب ـــاك تضـــادا متتابعـــا و مب ـــارة أن هن نشـــاهد في هـــذه العب
د»،  ْ ــصرَّ ــرُورَ ـ الـ ــل» و «الْحـَ ــود ـ الْبَلَـ ــة»، «الْجُمُـ ــوح ـ الْبُهْمَـ ــة»، «الْوُضُـ لْمَـ ـ الظُّ
ــلي  ــام عـ ــا في كلام الإمـ ــالا خاصـ ــاد جمـ ــجام والتضـ ــذا الإنسـ ــدث هـ ــد أحـ وقـ
عليـــه الســـلام ويؤثـــر علـــی ســـمع المخاطـــب مـــن جهتـــين؛ الأولـــی مـــن جهـــة 
ــة  ــة الحاصلـ ــة الدلاليـ ــة المتعـ ــن جهـ ــة مـ ــردات والثانيـ ــة للمفـ ــيقی الجذابـ الموسـ

نتيجـــة للتأمـــل في معـــاني هـــذه المفـــردات المتضـــادة في المعنـــی.

1ـ 6ـ المقابلة

كثـــيرا مـــا نشـــاهد في خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام صناعـــة المقابلـــة وقـــد 
إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين هـــذه الصناعـــة بشـــكل رائـــع ودون تكلـــف وقـــد 

ــكلام: ــة للـ ــيقی الداخليـ ــداث الموسـ ــاهمت في إحـ سـ

، وَفِي  . فِي حَلالِهـــا حِسَـــابٌ . وَآخِرُهـــا فَنـــاءٌ لُهـــا عَنـــاءٌ 1ـ «مـــا أَصِـــفُ مِـــنْ دَارٍ أَوَّ
ــنْ  ــزِنَ وَ مَـ ــا حَـ ــرَ فيِهَـ ــنِ افْتَقَـ ــنَ، وَمَـ ــا فُتـِ ــتَغْنى فيهـ ــنِ اسْـ . مَـ ــابٌ ــا عِقـ حَرامِهـ
ـــصَرَ  ـــنْ أَبْ ـــهُ، وَمَ تْ َ ـــا بَصرَّ ـــصَرَ بِه ـــنْ أَبْ ـــهُ. وَمَ ـــا واتَتْ ـــدَ عَنهْ ـــنْ قَعَ ـــهُ، وَمَ ـــاعَاهَا فاَتَتْ سَ

إلَِيْهـــا أَعْمَتْـــهُ» )الخطبـــة 82(

ــود  ــاهد وجـ ــلام نشـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــة الإمـ ــن خطبـ ــارات مـ ــذه العبـ في هـ
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صناعـــة المقابلـــة وقـــد إســـتخدم الإمـــام هـــذه المقابـــلات بـــين معـــاني العبـــارات 
دون أن يضطـــر إلـــی تكلـــف وتصنـــع كـــما يقـــع الكثـــيرون عندمـــا يحاولـــون أن 
»، «في حَلالِهـــا حِســـابٌ ـ في  لُهـــا عَنـــاءٌ ـ آخِرُهـــا فَنـــاءٌ يأتـــوا بمعـــان متقابلـــة: «اَوَّ
»، «مَـــنِ اسْـــتَغْنى فيهـــا فُتـِــنَ ـ مَـــنِ افْتَقَـــرَ فيهـــا حَـــزِنَ»، «مَـــنْ  حَرامِهـــا عِقـــابٌ
تْـــهُ ـ مَـــنْ اَبْـــصَرَ  َ ســـاعاها فاتَتْـــهُ ـ مَـــنْ قَعَـــدَ عَنهْـــا واتَتْـــهُ» «مَـــنْ اَبْـــصَرَ بِهـــا بَصرَّ

الَِيْهـــا اَعْمَتْـــهُ»

ـــوا موســـيقا  إن هـــذه المقابـــلات المختلفـــة والمتتابعـــة بالإضافـــة إلـــی إحداثهـــا ج
ـــه  ـــي كان الإمـــام عـــلي علي ـــم الت ـــين المفاهي ـــلا تســـاعد علـــی شرح وتب خاصـــا وجمي

ـــه. ـــا لمخاطبين ـــا وإيصاله ـــدد بيانه ـــلام في ص الس

ـــيَن  ـــرِ الْعَامِلِ ـــنِ الْمُنكَْ ـــيَن عَ ـــهُ، وَالنَّاهِ ـــيَن لَ ـــرُوفِ التَّارِكِ ـــنَ باِلْمَعْ ـــنَ الله الآمِرِي 2ـ «لَعَ
ـــة 129( ـــهِ» )الخطب بِ

جـــاءت المقابلـــة في هـــذه العبـــارة بـــين المفـــردات التالية:«الآمِرِيـــنَ ـ الناَهـــيَن»، 
ـــه». إن هـــذه المفـــردات المتضـــادة  ـــيَن بِ ـــه ـ العَامِلِ ـــيَن لَ ـــر»، «التَارِكِ «الَمعـــرُوف ـ الَمنكَُ
تتمتـــع بنظـــام إيقاعـــي داخـــلي يـــترك تأثـــيرا لا شـــعورياً علـــی المخاطـــب والمســـتمع  
ـــه في  ـــه بعـــد أن يجعل ـــم الإمـــام عـــليg لأذهـــان مخاطبي ويســـاعد علـــی نقـــل مفاهي

ـــي. ـــص العاطف ـــو الن ج

2ـ المستوی التركيبي )النحوي(

في هـــذا المســـتوی مـــن مســـتويات الأســـلوب التـــي إســـتخدمها أمـــير المؤمنـــين 
في خطبـــه نتحـــدث عـــن قضايـــا مثـــل الجملـــة الإســـمية والفعليـــة، الخبريـــة 
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ـــم  ـــل القس ـــذف أو جم ـــير، الح ـــم والتأخ ـــائية، التقدي ـــاليب الإنش ـــائية، الأس والإنش
ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــب الإم ـــا في خط ـــا جميعه ـــذه القضاي ـــرزت ه ـــد ب و ... وق
ــه الســـلام  ــلي عليـ ــام عـ ــلوب الإمـ ــن أسـ ــزءا مـ ــی جـ ــتوی التركيبـ ــبر المسـ ويعتـ

ودليـــلا علـــی قـــدرات أمـــير المؤمنـــين الأدبيـــة والبلاغيـــة.

2ـ 1ـ الجملة الإسمية والفعلية

ـــه  ـــة والإســـمية في خطب ـــه الســـلام للجمـــل الفعلي إن إســـتخدام أمـــير المؤمنـــين علي
يعتـــبر مـــن خصائـــص أســـلوبه ومزايـــاه، كـــما إنـــه يـــدل علـــی عاطفيـــة الإمـــام 
ـــاً  وعظمتـــه وكذلـــك يعتـــبر دليـــلا علـــی حركيـــة خطبـــه وفاعليتهـــا. إنّ الإمـــام علي
ـــيرا  ـــيراً كب ـــترك تأث ـــمية ي ـــة والإس ـــل الفعلي ـــل للجم ـــه الجمي ـــلام بتوظيف ـــه الس علي

ـــة. ـــيرا للغاي ـــاطا كب ـــالا ونش ـــم إنفع ـــدث في داخله ـــه ويح ـــوس مخاطبي في نف

علـــی ســـبيل المثـــال في الخطبـــة التاليـــة نشـــاهد أن تطابـــق الجملـــة الإســـمية مـــع 
الجملـــة الفعليـــة في المعنـــی أحـــدث صـــورا خلابـــة:

ـــونَ.  ـــونَ الْمُزِلُّ ـــونَ، وَالزّالُّ ـــونَ الْمُضِلُّ الُّ ـُــمُ الضَّ رُكُـــمْ أَهْـــلَ النِّفـــاقِ، فَإنِهَّ «أُحَذِّ
ــمْ  ــمادٍ، وَيَرْصُدُونَكُـ ــكُلِّ عِـ ــمْ بـِ ــاً، وَيَعْمِدُونَكُـ ــونَ إفْتنِانـ ــاً، وَيَفْتَنُّـ ــونَ أَلْوانـ نُـ يَتَلَوَّ
اءَ»  َّ ـــونَ الـــضرَّ ـــاءَ وَيَدِبُّ ـــةٌ يَمْشُـــونَ الخفََ ـــةٌ وَصِفَاحُهُـــم نَقِيَّ ـــم دَوِيَّ ـــكُلِّ مِرْصَـــادٍ قُلُوبُهُ بِ

ــة 194( )الخطبـ

ــه الســـلام في وصـــف المنافقـــين  ــا الإمـــام عـــلي عليـ ــة التـــي قالهـ إن هـــذه الخطبـ
تتكـــون مـــن جمـــل إســـمية وفعليـــة:

ـــم  ـــونَ»، «قُلُوبُهُ ـــونَ الْمُزِلُّ الُّ ـــونَ»، «الزَّ ـــونَ الْمُضِلُّ الُّ ـُــمُ الضَّ الجمـــل الإســـمية: «فَإنِهَّ



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة

٣٤٩

« ـــةٌ ـــم نَقِيَّ » و «صِفَاحُهُ ـــةٌ دَوِيَّ

ــونَ إفْتنِانـــاً»، «يَعْمِدُونَكُـــمْ بـِــكُلِّ  نُـــونَ أَلْوانـــاً»، «يَفْتَنُّـ الجمـــل الفعليـــة: «يَتَلَوَّ
اءَ». ـــونَ الـــضرََّ عِـــمادٍ»، «يَرْصُدُونَكُـــمْ بـِــكُلِّ مِرْصَـــادٍ»، «يَمشُـــونَ الخفََـــاءَ» و «يَدِبُّ

ـــه  ـــاهد أنّ ـــلام نش ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــا الإم ـــي ذكره ـــل الت ـــة الجم ـــی نوعي ـــر إل بالنظ
ـــم  ـــم الدائ ـــين وعناده ـــة للمنافق ـــة الحقيقي ـــم الحال ـــمية لرس ـــل الإس ـــتخدم الجم إس
والمســـتمر الـــذي يعتـــبر صفـــة ثابتـــة في وجودهـــم وفي ذواتهـــم؛ لأنّ الجمـــل 
الإســـمية كـــما ذكرنـــا ســـابقا تـــدل علـــی الثبـــوت والإســـتمرار وقـــد إســـتخدم 
ـــد والحـــدوث لوصـــف ظاهـــر  ـــی التجدي ـــدل بطبيعتهـــا عل ـــي ت ـــة الت الجمـــل الفعلي
المنافقـــين، فهـــم في الظاهـــر ينقلبـــون كل لحظـــة علـــی حـــال معـــين، بعبـــارة أخـــری 
أنهـــم يســـعون لـــلإضرار بالإســـلام والمســـلمين ليـــلا ونهـــارا، سرا وعلانيـــة ولا 

ـــة. ـــدث في كل لحظ ـــوم ويح ـــدد كل ي ـــه يتج ـــل إن ـــذا ب ـــم ه ـــن ديدنه ـــون ع يتوقف

ـــن  ـــة يهـــدف م ـــل الإســـمية والفعلي ـــين للجم ـــون إســـتخدام أمـــير المؤمن وقـــد يك
خلالـــه لإيصـــال الوصايـــا التـــي يريـــد أن ينقلهـــا لمخاطبيـــه في خطبـــه ولتكـــون 
ــوب  ــذ في قلـ ــسرب وتنفـ ــة للتتـ ــة قويـ ــذه الحالـ ــين في هـ ــول المنافقـ ــاه حـ وصايـ

القـــراء والمســـتمعين وتحـــدث جـــوا مناســـبا للإنـــذار والتحذيـــر.

2ـ 2ـ الأسلوب الخبري والإنشائي

قـــد إســـتعان الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في الخطـــب مـــن الأســـلوب الخـــبري 
ـــام  ـــلوب الإم ـــات أس ـــن صف ـــة م ـــاره صف ـــا بإعتب ـــا هن ـــا يعنين ـــن م ـــائي؛ لك والإنش
ـــد يجـــری  ـــث ق ـــة مـــع الجمـــل الإنشـــائية، بحي عـــليg هـــو إنســـجام الجمـــل الخبري
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الـــكلام علـــی أســـلوب خـــبری أو إنشـــائي لكنـــه وبشـــكل مفاجـــئ ينتقـــل 
للأســـلوب الآخـــر خلافـــا لمـــا كان يتوقعـــه المخاطـــب أو المســـتمع.

ـــی  ـــبري إل ـــلوب الخ ـــول الأس ـــی تح ـــة عل ـــماذج الدال ـــض الن ـــنذكر بع ـــأتي س في ماي
ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــب الإم ـــبري في خط ـــی الخ ـــائی إل ـــائي، والإنش الإنش

- في إحـــدی خطـــب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام التـــي كانـــت تـــدور حـــول تخـــاذل 
أهـــل الكوفـــة في أمـــر الجهـــاد وإنزعـــاج أمـــير المؤمنـــين منهـــم، نشـــاهد ظاهـــرة 

تحـــول الأســـاليب بوضـــوح وجـــلاء.

جـــالِ!  جـــالِ وَلا رِجـــالَ، حُلُـــومُ الاطْْفـــالِ، وَ عُقُـــولُ رَبّـــاتِ الْحِ «يـــا أَشْـــباهَ الرِّ
ـــدَماً.  ـــتْ سَ ـــاً، وَأَعْقَبَ تْ نَدَم ـــرَّ ـــةٌ وَالله جَ ـــمْ. مَعْرِفَ ـــمْ وَلمَْ أَعْرِفْكُ ـــوَدِدْتُ أَنيِّ لمَْ أَرَكُ لَ
ـــوني  عْتُمُ ـــاً، وَجَرَّ ـــدْرِي غَيْظ ـــحَنتُْمْ صَ ـــاً، وَشَ ـــي قَيْح ـــمْ قَلْب ـــدْ مَلأْتُ ـــمُ الله. لَقَ قاتَلَكُ
ـــة27( ـــذْلانِ» )الخطب ـــانِ وَالْخِ ـــي باِلْعِصْي ـــلَيَّ رَأْي ـــدْتُمْ عَ ـــاً، وَأَفْسَ ـــمامِ أَنْفاس ـــبَ التَّهْ نُغَ

ـــة  ـــل قم ـــع تمث ـــي في الواق ـــاد وه ـــة الجه ـــارات خطب ـــر عب ـــبر أواخ ـــل تعت ـــذه الجم ه
حـــزن الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام وتألمـــه الداخـــلي مـــن هزيمـــة أهـــل الكوفـــة. 
ـــيطرت  ـــي س ـــزن الت ـــة الح ـــا حال ـــم لن ـــة ترس ـــذه الخطب ـــن ه ـــارة م ـــة وعب إنّ كل جمل
علـــی أمـــير المؤمنـــين عليـــه الســـلام. في بدايـــات هـــذه الخطبـــة يخاطـــب الإمـــام 
عـــلي عليـــه الســـلام أصحابـــه مســـتخدما جمـــلًا قصـــيرة وأســـلوب النـــداء الإنشـــائی 
وذلـــك بســـبب حزنـــه مـــن هزيمـــة أنصـــاره وعـــدم مبالاتهـــم في أمـــر الجهـــاد، 
ـــه  ـــه وغضب ـــا مـــدی حزن ـــالِ» وهـــذا يرســـم لن جَ ـــبَاهَ الرِّ ـــا أَشْ ـــا لهـــم: «يَ يقـــول مخاطب
ـــه ليشـــعرهم بعـــدم رضـــاه مـــن تصرفاتهـــم  ـــی أســـماع مخاطبي وينقـــل هـــذا الأمـــر إل
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وأفعالهـــم وبعـــد هـــذا الأســـلوب وإســـتخدام الجمـــل القصـــيرة يتغـــير أســـلوب 
ـــه  ـــه وحزن ـــم غضب ـــض حج ـــبري لينخف ـــلوب الخ ـــی الأس ـــا إل ـــل بن ـــكلام وينتق ال
لكـــن لا يمضـــی وقـــت طويـــل حتـــی يعـــود الإمـــام مـــن جديـــد ويســـتخدم الجمـــل 
ـــی رؤوس  ـــم اللهُ» عل ـــة «قَاتَلَكُ ـــزل جمل ـــه وتن ـــه وألم ـــة حزن ـــف حال ـــائية لوص الإنش
أهـــل الكوفـــة كـــما تنـــزل الصاعقـــة المميتـــة. في العبـــارات الآتيـــة مـــن الخطبـــة 
ـــم  ـــير وترس ـــكل كب ـــبری بش ـــی خ ـــائی إل ـــلوب إنش ـــن أس ـــال م ـــذا الإنتق ـــاهد ه نش
لنـــا هـــذه الظاهـــرة حالـــة الغضـــب الداخليـــة التـــي كانـــت تجيـــش في نفـــس الإمـــام 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ع

2ـ 3ـ الأسلوب الإنشائي

ــداء،  ــي، والنـ ــر، والنهـ ــاليب الأمـ ــل أسـ ــائية مثـ ــاليب الإنشـ ــرة الأسـ ــم كثـ رغـ
والإســـتفهام، والترجـــي، والتمنـــي في خطـــب نهـــج البلاغـــة إلإ إننـــا وخـــلال 
ـــات أســـلوب الإمـــام عـــليg نقتـــصر علـــی أهـــم هـــذه الأســـاليب  دراســـتنا لجمالي
ـــا دلالات  ـــي له ـــائية الت ـــاليب الإنش ـــك الأس ـــه، وكذل ـــتعمالا في خطب ـــا إس وأكثره
جماليـــة وتحظـــی بإنســـجام تـــام بـــين المعنـــی واللفـــظ المســـتعمل. والآن ســـنقوم 
ـــين في  ـــير المؤمن ـــل أم ـــن قب ـــتعمالها م ـــة إس ـــاليب وكيفي ـــذه الأس ـــن ه ـــة كل م بدراس

خطبـــه.

2ـ 3ـ 1ـ أسلوب الأمر

ـــتعمالا  ـــائية إس ـــاليب الإنش ـــر الأس ـــبر أكث ـــر يعت ـــل الأم ـــأن فع ـــابقا ف ـــا س ـــما ذكرن ك
ــاعر  ــين مشـ ــيرا في تبيـ ــل دورا كبـ ــذا الفعـ ــب هـ ــة ويلعـ ــج البلاغـ ــب نهـ في خطـ
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ــة. ــام عـــليg الداخليـ ــالات الإمـ وإنفعـ

ـــد  ـــي فق ـــا الحقيق ـــر بمعناه ـــال الأم ـــلام أفع ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــتخدم الإم ـــما إس قل
ـــة. ـــاني المجازي ـــتخدمها في المع ـــة وإس ـــا الحقيقي ـــن معانيه ـــا ع ـــدل به ع

ــةٌ  ، مُلْبسَِـ ــوعٌ ــةٌ مَنـُ ، مُعْطِيَـ ــدُوعٌ ارَةٌ خَـ ــرَّ ، غَـ ارَةٌ ــدَّ ــا غَـ ـ ــا فَإنِهَّ نْيـ ــذَرُوا الدُّ 1ـ «فَاحْـ
، لايَـــدُومُ رَخاؤُهـــا، وَلا يَنقَْـــضي عَناؤُهَـــا، وَلايَرْكُـــدُ بَلاؤُهـــا» )الخطبـــة  نَـــزُوعٌ

)230

ــذروا» أراد أن  ــر« احـ ــل الأمـ ــتخدامه لفعـ ــلام بإسـ ــه السـ ــاً عليـ ــام عليـ إن الإمـ
يرشـــد المخاطـــب وينـــذره مـــن التعلـــق بالدنيـــا، ثـــم يعـــدد الصفـــات المذمومـــة 

ارَةٌ خَـــدُوع». ارَةٌ غَـــرَّ ـَــا غَـــدَّ لهـــذه الدنيـــا التـــي يحـــذر منهـــا «إنِهَّ

ـــلًا  ـــهِ ضَئي ـــتَ في ـــقُّ فَكُنْ ـــرَ الْحَ ـــدْ ظَهَ ـــوَالله لَقَ ـــرَمُ، فَ ـــا أَثْ ـــكَ الله ي ـــكُتْ! قَبَّحَ 2ـ «أُسْ
ـــزِ»  ـــرْنِ الْماعِ ـــومَ قَ ـــتَ نُجُ ـــلُ نَجَمْ ـــرَ الْباطِ ـــى إذِا نَعَ ـــكَ، حَتّ ـــاً صَوْتُ ـــخْصُكَ، خَفيّ شَ

ـــة 184( )الخطب

ـــد  ـــهر» أح ـــن مس ـــرج ب ـــول «ب ـــدور ح ـــين ي ـــير المؤمن ـــة أم ـــن خطب ـــب م ـــذا الجان ه
شـــعراء الخـــوارج في عهـــد الإمـــام عـــليg وقـــد ذم أمـــيُر المؤمنـــين برجـــاً هـــذا 
بعـــد أن ســـمع منـــه مقولـــة «لاحُكْـــمَ إلِاّ للهِ».)ابـــن أبي الحديـــد، 1965: 10/ 

)131

ـــك مـــن  ـــا وذل ـــيرا عنيف ـــام تعب ـــة كلام حـــول هـــذا الشـــخص يســـتخدم الإم في بداي
خـــلال إتيانـــه بفعل«أُسْـــكُتْ»، ويحقـــره تحقـــيرا شـــديدا ويكمـــل هـــذا التحقـــير 
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ــدم  ــة وعـ ــنان الأماميـ ــقوط الأسـ ــي سـ ــي تعنـ ــرَم» والتـ ــردة «أَثْـ ــره مفـ ــد ذكـ بعـ
ــذم  ــذا الـ ــد هـ ــهيدی، 1370: 496( وبعـ ــم الفصيـــح )شـ القـــدرة علـــی التكلـ
ـــل  ـــذا الرج ـــة له ـــجايا المذموم ـــدد الس ـــيره ويع ـــه وتحق ـــباب ذم ـــر أس ـــير يذك والتحق

الخارجـــي وســـابقته الســـيئة.

2ـ 3ـ 2ـ أسلوب النهي

ـــهُ  ـــنَّ لَ ـــلا تَكُونَ ـــسٍ فَ ـــالٍ أَوْ نَف ـــلٍ أَوْ مَ ـــيَرةً فِي أَه ـــه غَفِ ـــم لِأخَِي ـــإنِْ رَأَی أَحَدُكُ 1ـ «فَ
ـــة 23( ـــةً» )الخطب فتِنَ

ـــاس  ـــين الن ـــيم الأرزاق ب ـــان تقس ـــليg ببي ـــام ع ـــوم الإم ـــة يق ـــذه الخطب ـــة ه في بداي
علـــی أســـاس تقديـــر ربـــاني، ثـــم يتوجـــه إلـــی النـــاس وينهاهـــم عـــن التعلـــق 
» لا يحمـــل معنـــی النهـــي،  بهـــذه الدنيـــا الفانيـــة، لكـــن فعـــل النهـــي «لا تَكُونَـــنَّ

بـــل  يحمـــل معنـــی النصـــح والإرشـــاد بنـــاءً علـــی ســـياق النـــص.

وَنَعِيمِهَـــا،  بزِينتَهِـــا  وَلاتَعْجَبُـــوا  وَفَخْرِهـــا،  نْيَـــا  الدُّ عِـــزِّ  فِي  «فَلاتَناَفَسُـــوا  2ـ 
هـــا وَفَخْرَهَـــا إلَِى إنْقِطَـــاع، وَإنَِّ زِينتََهـــا  ـــإنَِّ عِزَّ ائِهـــا وَبُؤْسِـــها، فَ ـــنْ ضرََّ زَعُـــوا مِ وَلاتَجْ
ــاء،  ــا إلَِى إنْتهِـ ةٍ فيِهَـ ــدَّ ــادٍ، وَكُلُّ مُـ ــها إلَِى نَفَـ ــا وَبُؤْسَـ اءَهَـ ــا إلِى زَوال، وَضرََّ وَنَعِيمَهـ

ــة 99( ــاءٍ» )الخطبـ ــا إلِى فَنـ ــىٍّ فيِهَـ وَكُلُّ حَـ

في هـــذه العبـــارة نجـــد ثلاثـــة أفعـــال نهـــي و هي«لاتَناَفَسُـــوا، لاتَعْجَبُـــوا، 
ـــي ألا  ـــا الحقيق ـــارج معناه ـــتخدمها خ ـــلام إس ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــوا». الإم زَعُ لاتَجْ
وهـــو النهـــي، وقـــد جـــاءت بدلالـــة النصـــح والإرشـــاد ليؤكـــد علـــی ضرورة عـــدم 
تعلـــق النـــاس بالدنيـــا، وكلام الإمـــام عـــليg التـــالي يؤكـــد علـــی هـــذا المعنـــی.
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2ـ 3ـ 3ـ أسلوب الإستفهام

مـــن الأســـاليب الجميلـــة التـــي يســـتخدمها الإمـــام عـــليg لتوعيـــة المخاطبـــين 
وإقناعهـــم هـــو أســـلوب الإســـتفهام. إن هـــذا الأســـلوب لـــه دور كبـــير في خطـــب 
نهـــج البلاغـــة. في مايـــأتي ســـنذكر بعـــض النـــماذج لهـــذا الأســـلوب في خطـــب 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ـــين ع ـــير المؤمن أم

1ـ «أَمَا دِينٌ يَجْمَعُكُم وَلَا حَميَِّةٌ تَشْحَذُكُم» )الخطبة 180(

ــتفهامين مـــن قبـــل أمـــير  ــة في هذيـــن الإسـ ــارحي نهـــج البلاغـ ــد شـ يقـــول أحـ
المؤمنـــين، أن أمـــير المؤمنـــين أراد أن يحـــرك المشـــاعر الدينيـــة لأصحابـــه مـــن 
خـــلال هذيـــن الإســـتفهامين؛ ذلـــك لأنـــه في هـــذه الحالـــة سيشـــعر المخاطبـــون 
بـــأن نضالهـــم وجهادهـــم هـــو مـــن أجـــل دينهـــم وعقيدتهـــم وبالتـــالي ســـتنبعث 
فيهـــم الهمـــم ويصمـــدون في مواجهـــة العدو)موســـوي، 1376: 1/ 305(.

فـــاظِ؟! الْعـــارُ  ـــلِ الْحِ ـــنْ أَهْ ـــقِ مِ ـــزُولِ الْحَقائِ ـــدَ نُ ـــرُ عِنْ مـــارِ وَالْغائِ ـــعُ للِذِّ ـــنَ الْمانِ 2ـ «أَيْ
ـــةُ أَمامَكُمْ»)الخطبـــة 171( وَراءَكُـــمْ، وَالْجَنَّ

هـــذه الجمـــل هـــي بعـــض العبـــارات التـــي قالهـــا الإمـــام عـــلي عليـــه الإســـلام  
ـــلي  ـــام ع ـــدف الإم ـــين. إن ه ـــرب صف ـــی ح ـــاب إل ـــه للذه ـــد عزيمت ـــه عن لأصحاب
ـــة لأنصـــاره  مـــن هـــذه الإســـتفهامات المتتابعـــة هـــو بعـــث وتحريـــك المشـــاعر الديني

وأصحابـــه.
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2ـ 3ـ 4ـ اسلوب النداء

ـــكل  ـــة بش ـــج البلاغ ـــداء في نه ـــلوب الن ـــلام أس ـــه الس ـــين علي ـــير المؤمن ـــتخدم أم يس
ـــرك  ـــه التح ـــث في ـــتمع ويبع ـــارئ أو المس ـــاه الق ـــت إنتب ـــذا يلف ـــدر، ه ـــوظ أو مق ملف

ـــل. والتفاع

ـــر!  ـــنُ كافِ ـــقٌ ابْ ـــك مُنافِ ـــنُ حائِ ـــك ٌ ابْ ـــيَن، حائِ ـــةُ اللّاعِن ـــةُ الله وَلَعْنَ ـــكَ لَعْنَ 1ـ «عَلَيْ
ـــما  ـــدَة مِنهُْ ـــنْ واحِ ـــداكَ مِ ـــما فَ ـــرى، فَ ـــلامُ اُخْ ةً وَ الاسْْ ـــرَّ ـــرُ مَ كَ الْكُفْ ـــدْ اَسَرَ وَ الله لَقَ

مالُـــكَ وَلاحَسَـــبُكَ» )خطبـــه 19(

عندمـــا إعـــترض أحـــد المنافقـــين الـــذی كان يدعی«أشـــعث بـــن قيـــس» علـــی 
ـــلوب  ـــه بأس ـــامg وخاطب ـــه الإم ـــر إلي ـــة نظ ـــجد الكوف ـــين في مس ـــير المؤمن كلام أم

النـــداء.

في هـــذه العبـــارة نشـــاهد أن الإمـــامg قـــد ضجـــر بشـــدة مـــن كلام هـــذا 
الشـــخص؛ لهـــذا أراد تحقـــيره عندمـــا خاطبـــه فحـــذف حـــرف النـــداء« أ» الـــذي 
يـــدل علـــی المنـــادی القريـــب ليتصـــور مـــن جانـــب بـــأن مخاطبـــه بعيـــدٌ وليـــس 
ـــادی  ـــداء ون ـــرف الن ـــتخدام ح ـــب إس ـــر إجتن ـــب آخ ـــن جان ـــة وم ـــأن أو قيم ـــه ش ل

بإســـمه مجـــردا مـــن أدوات النـــداء.

2ـ «اللهم! إنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّونِي، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُونِي» )الخطبة 25(

قـــد خطـــب الإمـــام عـــليg هـــذه الخطبـــة عندمـــا جاءتـــه أخبـــار عـــن ســـيطرة 
ـــلي  ـــام ع ـــم الإم ـــع لحك ـــت تخض ـــي كان ـــق الت ـــض المناط ـــی بع ـــة عل ـــوش معاوي جي
عليـــه الســـلام)ابن ميثـــم، 1375: 2/ 35(. لهـــذا إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين 
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أســـلوب النـــداء «اللهـــم» والـــذي تـــم حـــذف حـــرف «يـــاء» وذكـــر بـــدل لـــه 
ـــی، وهـــذا الإســـتخدام لأســـلوب  ـــه تعال ـــا رب ـــم المشـــددة» مخاطب وهـــو حـــرف «المي
ـــه  ـــه ومناجات ـــام لرب ـــضرع الإم ـــی ت ـــدل عل ـــي لي ـــا الحقيق ـــن معناه ـــرج ع ـــداء يخ الن

وبـــث حزنـــه مـــن الدنيـــا وأهلهـــا.

2ـ 4ـ التقديم والتأخير

في خطـــب نهـــج البلاغـــة للإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام كثـــيرا مـــا نشـــاهد ظاهـــرة 
ـــه، والظـــرف،  ـــم والتأخـــير تحـــدث في الخـــبر ومتعلقـــات الفعـــل )المفعـــول ب التقدي
والجـــار والمجـــرور( بحيـــث تـــبرز هـــذه الظاهـــرة في جميـــع خطبـــه ويـــدل هـــذا 

التقديـــم في الغالـــب علـــی الحـــصر والتخصيـــص.

والآن سنذكر عدة أمثلة لهذه الظاهرة في كلام أمير المؤمنين عليه السلام.

ـــةٌ  ـــمْ، ناكِسَ ـــرْشِ أَكْتافُهُ ـــمِ الْعَ ـــبَةُ لقَِوائِ ـــمْ، وَالْمُناسِ ـــارِ أَرْكانُهُ ـــنَ الاقْْط ـــةُ مِ ـ «الخارِجَ
ـــة 1( ـــمْ» )الخطب ـــهُ أَبْصارُهُ دُونَ

» علـــی المبتـــدأ «أَبْصَارُهُـــمْ»  في هـــذه العبـــارة نشـــاهد تقديـــم الخبر)المســـند( «نَاكِسَـــةٌ
ــدا في  ــم المبتـ ــم تقديـ ــا تـ ــه إذا مـ ــل؛ لأنـ ــين الفواصـ ــجع بـ ــة السـ ــك لرعايـ وذلـ
هـــذه العبـــارة لذهبـــت الموســـيقی الجميلـــة الناتجـــة عـــن الســـجع الموجـــود بـــين 

المفـــردات.

ـــة  ـــی كُلِّ شيَءٍ» )الخطب ةُ عَلَ ـــوَّ ـــكُلٌ شيَءِ وَالقُ ـــةُ لِ ـــكُلِّ شيَءٍ وَالغَلَبَ ـــةُ بِ ـــهُ الِإحَاطَ ـ «لَ
)86
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ـــادة  ـــةُ» لإف ـــة «الِإحَاطَ ـــدا المعرف ـــی المبت ـــهُ» عل ـــم الخـــبر «لَ ـــم تقدي ـــارة ت في هـــذه العب
ـــادر علـــی  ـــی مســـيطر وق ـــارة أن الله تعال ـــي العب ـــة تعن التخصيـــص، وفي هـــذه الحال

ـــیء. كل ش

2ـ 4ـ 1ـ تقديم المفعولبه

كُوا بهِِ شَيئاً ومُحمََداً لاتُضَيَّعُوا سُنَّتَهُ» )الخطبة 149( ـ «فَاللهَ لاتُشْرِ

كُـــوا» وكذلـــك  في هـــذه العبـــارة تـــم تقديـــم المفعـــول «اللهَ» علـــی الفعل«لاتُشْرِ
قـــدم المفعـــول «مَحمََـــداً» علـــی الفعـــل«لا تُضَيَّعُـــوا» والغايـــة مـــن هـــذا التقديـــم 
ــه  ــرك فيـ ــكلام ليحـ ــود الـ ــة مقصـ ــی معرفـ ــارئ علـ ــجيع القـ التخصيـــص وتشـ

أحاسيســـه ويبـــث فيـــه طاقـــة التعقـــل والتفكـــير.

ـــير  ـــى بكَِث ـــا لايَبْق نْي ـــنَ الدُّ ـــلًا مِ ـــوا قَلي ـــارُ، وَبَاعُ ـــادُ الله الأخْْي ـــالَ عِبَ حَ ْ ـــعَ الترَّ ـ «وَأَزْمَ
ـــة 182( ـــى» )الخطب ـــرَةِ لايَفْن ـــنَ الآخِ مِ

ـــادُ اللهِ»  ـــالَ» علـــی الفاعل«عِبَ حَ ـــه «الترَّ ـــم المفعـــول ب ـــارة تقدي نشـــاهد في هـــذه العب
وهـــذا للإفـــادة بأهميـــة مســـألة المـــوت والآخـــرة، ليتـــم جلـــب إهتـــمام القـــارئ 

ـــة. ـــة الهام ـــذه القضي ـــی ه إل

2ـ 4ـ 2ـ تقديم الجار والمجرور والظرف

لاً» )الخطبة 17( الاً وَيَمُوتُونَ ضُلاَّ ـ «إلَِى الله أَشْكُو مِنْ مَعشَرٍ يَعِيشُونَ جُهَّ

تـــم تقديـــم الجـــار والمجـــرور «إلَِـــی» علـــی عاملـــه «أَشْـــكُو» في هـــذه العبـــارة، 
وهـــذا التقديـــم يفيـــد الإختصـــاص وإنحصـــار أمـــر الشـــكوی إلـــی الله تعالـــی. 
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ـــأس  ـــد ي ـــه ق ـــلام، لأن ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــزن الإم ـــدی ح ـــر م ـــصر يظه ـــذا الح وه
مـــن جميـــع الخلـــق وبـــث حزنـــه وألمـــه إلـــی الله وحـــده.

لَتْ غُصُونُهُ» )الخطبة 233( بَتْ عُرُوقُهُ، وَعَلَيْنا تَهَدَّ ـ «فيِناَ تَنشََّ

«عَلَيْنـَــا»  ـــبَتْ» وكذلـــك  «تَنشََّ قُـــدّم الجـــار والمجـــرور «فيِنـَــا» علـــی فعـــل 
ـــم  ـــذا التقدي ـــی أن ه ـــا إل ـــارة هن ـــدر الإش ـــص. تج ـــادة التخصي ـــتْ» لإف لَ علی«تَهَدَّ
زاد مـــن جمـــال الموســـيقی وقـــد راعـــی الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام هـــذا الأمـــر 

ــه. ــكلام وإيقاعـ ــيقی الـ ــاظ بموسـ للإحتفـ

2ـ 5ـ الحذف

إن صناعـــة الحـــذف تعتـــبر إحـــدی خصائـــص أســـلوب الإمـــام عـــليg في 
خطبـــه، ونشـــاهد هـــذه الصناعـــة بكثـــرة داخـــل هـــذه الخطـــب التـــي قـــد زادت 
مـــن جمالياتهـــا هـــذه الصناعـــة. إن طـــرق الحـــذف في خطـــب نهـــج البلاغـــة مختلفـــة 
ـــلي ـــام ع ـــاص بالإم ـــلوب الخ ـــات الأس ـــن صف ـــة م ـــبر صف ـــا يعت ـــن م ـــددة، لك ومتع

g والـــذي يلفـــت الأنظـــار هـــو حـــذف المبتـــدا والفاعـــل والمفعـــول بـــه.

» )الخطبة 94( لُ الَّذِي لا غَايَةَ لَهُ فَيَنتَْهِي وَلا آخِرَ لَهُ فَيَنقَْضيَِ ـ «الأوََّ

ــة  ــا تكـــون حقيقتـــه معروفـــة و معينـ أحـــد أهـــداف حـــذف المبتـــدأ، هـــو عندمـ
لُ» موضـــع  )التفتـــازاني، 1385: 66(. في هـــذه العبـــارة وضعـــت مفـــردة «الأوََّ

الخـــبر وحـــذف لفـــظ الجلالـــة «الله» لوضوحـــه ومعرفتـــه.

ـ «جُفَاةٌ طَغَامٌ وَعَبيِدٌ أَقْزَامٌ جُمعُِوا مِنْ كُلِّ أَوْبٍ» )الخطبة 238(
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هـــذه العبـــارة هـــي الجملـــة الأولـــی مـــن خطبـــة للإمـــامg في وصـــف أهـــل الشـــام 
ـــم  ـــم بصفاته ـــه وذكره ـــظ ب ـــن التلف ـــان م ـــة اللس ـــدا لصيان ـــظ المبت ـــذف لف ـــد ح وق

ـــم. ـــم وذمه ـــط لتحقيره فق

ـــنِّ  ـــكُ الْجِ ـــهُ مُلْ رَ لَ ـــخِّ ـــذي سُ ـــلَامُ الَّ ـــهِ السَّ ـــنُ دَاوُودَ عَلَيْ ـــلَيْمانُ بْ ـــكَ سُ ـــكانَ ذلِ ـ «لَ
لْفَـــةِ» )الخطبـــة 182( ةِ وَعَظِيـــمِ الزُّ وَالِإنْـــسِ مَـــعَ النُّبُـــوَّ

ــه  ــی وذلـــك لمعرفتـ ــو «الله» تعالـ رَ» و هـ ــخِّ ــل «سُـ ــارة فاعـ ــذه العبـ ــذف في هـ حـ
ــة المجهـــول. ــذا الفعـــل بصيغـ ــاء هـ ــذا جـ ــه؛ لهـ ووضوحـ

3ـ المستوی الدلالي )البلاغي(

يعتـــبر المســـتوی الـــدلالي مـــن الأقســـام الهامـــة والرئيســـية في علـــم الأســـلوبية، 
وبقليـــل مـــن التجـــوز يمكننـــا أن نقـــول أن هـــذا القســـم هـــو أهـــم ركـــن مـــن 
ــن أن  ــي يمكـ ــص التـ ــع الخصائـ ــي؛ لأن جميـ ــل فنـ ــلوب في كل عمـ أركان الأسـ
تشـــكل فنيـــة العمـــل الأدبي تتجلـــی في هـــذا المســـتوی مـــن مســـتويات الأســـلوب. 
ـــة  ـــاصر البلاغي ـــة العن ـــو دراس ـــم ه ـــذا القس ـــدلالي في ه ـــتوی ال ـــن المس ـــد م ويقص
التـــي قـــد يســـتعين بهـــا المتكلـــم خـــلال تكلمـــه في البعـــد البـــدلي وأحيانـــا مـــن 
ـــل  ـــكلام؛ مث ـــن دلالات ال ـــير م ـــارات ويغ ـــب العب ـــاور تركي ـــه في مح ـــلال تصرف خ
مـــا نشـــاهد ذلـــك في العنـــاصر البلاغيـــة لعلـــم البيـــان والمحســـنات الدلاليـــة. 

)فضـــل، 1992: 216(

ــر  ــروز الظواهـ ــي بـ ــة هـ ــج البلاغـ ــب نهـ ــلوبية لخطـ ــد الخصائـــص الأسـ إن أحـ
الدلاليـــة )البلاغيـــة(. إن أمـــير المؤمنـــين مـــن خـــلال الطـــرق الدلاليـــة المختلفـــة 
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ينقـــل مـــا يـــدور في ذهنـــه إلـــی المخاطـــب أو المســـتمع.

ولتوضيـــح هـــذا الأمـــر ســـندرس في مـــا يـــأتي بعـــض الموضوعـــات مثـــل: التشـــبيه، 
ــز، والتناقـــض،  ــلي(، والرمـ ــل و العقـ ــاز )المرسـ ــة، والمجـ ــتعارة، والكنايـ والإسـ
والتنـــاص والتـــي تعتـــبر ظواهـــر أســـلوبية في المســـتوی الـــدلالي لخطـــب الإمـــام 

ـــلام. ـــه الس ـــلي علي ع

3ـ 1ـ التشبيه

إن أحـــد الخصائـــص الأســـلوبية لخطـــب الإمـــام عـــليg هـــو إســـتخدامه لصناعـــة 
ـــة  ـــج البلاغ ـــاب نه ـــول أن كت ـــن الق ـــث يمك ـــه، بحي ـــير في خطب ـــكل كب ـــبيه بش التش
ـــتخدامه  ـــث إس ـــن حي ـــة م ـــمال الفني ـــی الأع ـــبر أغن ـــب يعت ـــذه الخط ـــم ه ـــذي يض ال

ـــة: ـــذه الحقيق ـــد ه ـــة تؤكّ ـــماذج الآتي ـــة. إن الن ـــة والجميل ـــبيهات الرائع للتش

ـــهُ لَيَعْلَـــمُ أَنَّ مَحـَــليِّ مِنهَْـــا مَحـَــلُّ  صَهَـــا إبِْـــنُ أَبِي قُحَافَـــةَ وَ إنَِّ 1ـ «أَمَـــا وَالله لَقَـــدْ تَقَمَّ
حَـــى» )الخطبـــة 3( الْقُطْـــبِ مِـــنَ الرَّ

ـــة  ـــن الأم ـــه م ـــة ومكانت ـــر الخلاف ـــه بأم ـــبه جدارت ـــلام يش ـــه الس ـــاً علي ـــام علي إن الإم
الإســـلامية مثـــل حالـــة القطـــب مـــن الرحـــی، وهـــذا التشـــبيه في حـــد ذاتـــه يشـــمل 

ـــة تشـــبيهات: ثلاث

ـــة بمـــكان القطـــب مـــن الرحـــی هـــو تشـــبيه معقـــول  ـــه مـــن الخلاف أ- تشـــبيه مكانت
بمعقـــول، بإعتبـــار أن مـــكان القطـــب هـــو المنظـــم لأحـــوال وأوضـــاع الرحـــی 

ـــول. ـــر معق ـــو أم ه

ب ـ تشبيه نفسه بقطب الرحی من نوع التشبيه المحسوس بالمحسوس
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ج ـ تشبيه الخلافة بالرحی من نوع تشبيه المعقول بالمحسوس.

إن ظاهـــر كلام أمـــير المؤمنـــين هـــو أنـــه بـــدون القطـــب لا يمكـــن إحـــداث النظـــم في 
حركـــة الرحـــی؛ لكـــن مفهـــوم كلامـــه هـــو أن في عـــصره لا يوجـــد هنـــاك شـــخص 
ـــؤدي دور  ـــر ي ـــیء آخ ـــن لش ـــه لا يمك ـــما إن ـــة، ك ـــام الخلاف ـــل مق ـــتحق ني ـــر يس آخ

ـــم، 1375: 1/ 254( ـــن ميث ـــی» )اب ـــة الرح ـــك عجل ـــب في تحري القط

في هـــذا التشـــبيه يصـــف الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام مكانتـــه مـــن أمـــر الخلافـــة 
ــة  ــردات مفتاحيـ ــار وتوظيـــف مفـ ــل قصـ ــتخدامه لجمـ وذلـــك مـــن خـــلال إسـ
ولثلاثـــة تشـــبيهات دقيقـــة، وبذكـــر ثلاثـــة أوجـــه شـــبه مختلفـــة لكـــن مرتبطـــة 
ـــی  ـــيطر عل ـــعی أن يس ـــة ويس ـــة وطريف ـــور بديع ـــا بص ـــأتي لن ـــض ي ـــا البع ـــع بعضه م
ـــت  ـــي أغتصب ـــة الت ـــر الخلاف ـــه في أم ـــه وأحقيت ـــين ويقنعهـــم بجدارت عقـــول المخاطب

منـــه.

ـــمَا جُمعَِـــتْ مِـــنْ  ـــا، كُلَّ 2ـ «تَرِبَـــتْ أَيْديِكُـــمْ، يَـــا أَشْـــباهَ الأبْـــلِ غَـــابَ عَنهَْـــا رُعَاتُهَ
قَـــتْ مِـــنْ جَانـِــبِ آخَـــرَ» )الخطبـــة 97( جَانـِــب تَفَرَّ

ـــا  ـــاب عنه ـــي غ ـــمال الت ـــة بالِج ـــل الكوف ـــرك أه ـــكون وتح ـــليg س ـــام ع ـــبه الإم يش
رعاتهـــا وكلـــما جُمعـــت مـــن مـــكان تفرقـــت مـــن مـــكان آخـــر. هـــذا النـــوع مـــن 
التشـــبيه هـــو تشـــبيه أمـــر معقـــول بأمـــر محســـوس وهـــو أيضـــا تشـــبيه مركـــب 
ـــام عـــلي ـــراره في ذهـــن المخاطـــب، إذن الإم ـــان حـــال المشـــبه وإق ـــه بي والغـــرض من
g مـــن خـــلال هـــذا التشـــبيه يعطـــی لنـــا صـــورة واضحـــة عـــن جهـــل أهـــل 

الكوفـــة وعـــدم إنتظامهـــم.
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3ـ 2ـ الإستعارة

مـــن الخصائـــص الأخـــری لأســـلوب الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام في المســـتوی 
ــير  ــتعان أمـ ــد إسـ ــتعارة. لقـ ــة الإسـ ــيع لصناعـ ــتخدامه الوسـ ــو إسـ ــی هـ الدلالـ
المؤمنـــين بهـــذه الصناعـــة لخلـــق صـــور بديعـــة وتهييـــج مشـــاعر وعواطـــف 
المخاطبـــين وكذلـــك تخفيزهـــم علـــی التأمـــل والتفكـــير، ليتـــم لـــه مـــن خـــلال 

ــه بشـــكل جميـــل وخـــلّاب. ــا يـــدور في ذهنـ ذلـــك رســـم مـ

ـــام  ـــة للإم ـــج البلاغ ـــب نه ـــتعارة في خط ـــماذج الإس ـــض ن ـــی بع ـــأتي إل ـــير في ماي نش
. g ـــلي ع

ـــدْ عَلِقَتْكُـــم  ـــكَأنْ قَ ـــظِ فَ ـــرِ وَالْمَواعِ كْ ـــوا باِلذِّ ـــغِ، وَانْتَفِعُ ـــذُر الْبَوالِ ـــرُوا باِلنُّ 1ـ «وَازْدَجِ
ـــة 85( ـــة» )الخطب ـــبُ الَمنيَِّ مخَاَلِ

في هـــذه العبـــارة شـــبه الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام «المنيـــة» )المـــوت( بـ«الســـبع» 
ـــت،  ـــلاك المباغ ـــل واله ـــو القت ـــبيه ه ـــرفي التش ـــع في ط ـــترس( و الجام ـــوان المف )الحي
ـــه  ـــن لوازم ـــشيء م ـــی ب ـــه و أت ـــبه ب ـــذف المش ـــة» وح ـــبع» للـ«مني ـــتعار «الس ـــم إس ث

وهـــي المخالـــب علـــی ســـبيل الإســـتعارة المكنيـــة التخيليـــة.

إن تشـــبيه المـــوت بحيـــوان مفـــترس وإثبـــات المخالـــب لمـــا هـــو عقـــلي )المـــوت( 
يعتـــبر صـــورة بعيـــدة عـــن إدارك الذهـــن ولا يمكـــن تصوّرهـــا إلا مـــن خـــلال 
قـــوة التخييـــل؛ في هـــذه العبـــارة شـــبه المـــوت في سرعـــة بطشـــه وهجومـــه علـــی 
ـــه  ـــدل ظلال ـــاس وأس ـــتراس الن ـــه لإف ـــب مخالب ـــد نص ـــترس ق ـــوان مف ـــاس بحي الن
النحـــس علـــی رؤس البـــشر. الهـــدف مـــن هـــذا التشـــبيه المعقـــول بالمحســـوس 
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ــة  ــام الفرصـ ــان إغتنـ ــه ينبغـــي علـــی الإنسـ ــو أنـ ــة هـ ــتعارة المكنيـ ــورة الإسـ بصـ
وبـــذل الجهـــود للقيـــام بالأعـــمال الصالحـــة والتـــي تعتـــبر زادا ليـــوم الحســـاب.

جُـــوا عَـــنْ طَريـــقِ  وا أَمْـــواجَ الْفِتَـــنِ بسُِـــفُنِ النَّجـــاةِ، وَعَرِّ ــاسُ، شُـــقُّ َـــا النَـّ 2ـ «أَيهُّ
ــة 5( ــرَةِ» )الخطبـ الْمُنافَـ

ـــارة تحمـــل في طياتهـــا صـــورا جميلـــة تســـتحق التأمـــل والتفكـــير، وقـــد  إن هـــذه العب
ـــه.  ـــتعار من ـــتعارله والمس ـــين المس ـــة ب ـــة وثيق ـــلام صل ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــد الإم أوج
فمـــن جانـــب شـــبه الإمـــام عـــليg الفتـــن ببحـــر متلاطـــم، ثـــم حـــذف المشـــبه 
بـــه وأتـــی بشـــیء مـــن لوازمـــه وهـــي الأمـــواج علـــی ســـبيل الإســـتعارة المكنيـــة 
التخيليـــة؛ إن الجامـــع في كلا الطرفـــين الإتيـــان بشـــكل متتابـــع ومضاعـــف 
ـــبه،  ـــن المش ـــر م ـــه أكث ـــبه ب ـــح في المش ـــر يتض ـــذا الأم ـــة( وه ـــر المتلاطم ـــواج البح )أم
ومـــن جانـــب آخـــر إعتـــبر الإمـــام أن طريقـــة نجـــاة البشريـــة هـــم الأئمـــة الربانيـــون 
ـــه  ـــد شـــبههم بالســـفن وحـــذف المشـــبه وذكـــر المشـــبه ب ـــن، وق وأئمـــة الهـــدی والدي
ـــتعارة  ـــبيل الإس ـــی س ـــك عل ـــن وذل ـــن الفت ـــاة م ـــيلة للنج ـــاره وس ـــفن( بإعتب )الس

ـــحة. ـــة المرش ـــة الأصلي التصريحي

ـــول  ـــوس لمعق ـــتعارة محس ـــبر إس ـــي تعت ـــتعارة والت ـــذه الإس ـــين في ه ـــير المؤمن إن أم
ـــبيل  ـــر أن الس ـــه وذك ـــصره وزمان ـــاعها في ع ـــن وإتس ـــر الفت ـــورة أم ـــا خط ـــح لن وضّ

ـــدی. ـــة اله ـــوء لأئم ـــو اللج ـــن ه ـــذه الفت ـــن ه ـــلاص م ـــد للخ الوحي

3ـ 3ـ الكناية

ـــه الســـلام  ـــبر مـــن خصائـــص أســـلوب الإمـــام عـــلي علي ـــي يعت العنـــصر الآخـــر الت



الخصائص الأسلوبية فی خطب نهج البلاغة أ.م.د. رسول بلاوي              أ.م.د. محمد غفوري فر

٣٦٤

ــلال  ــن خـ ــاgً مـ ــام عليـ ــة؛ إن الإمـ ــة البلاغـ ــو صناعـ ــدلالي هـ ــتوی الـ في المسـ
ــه  ــج نفسـ ــن خوالـ ــاشر عـ ــير مبـ ــبر بشـــكل غـ ــة يعـ ــة الكنايـ ــتخدامه لصناعـ إسـ
ـــة. ـــق والحقيق ـــة الح ـــی معرف ـــاعدهم عل ـــه ويس ـــد مخاطبي ـــة ويرش ـــاعره الداخلي ومش

بْتُ ظَهْرَهُ وَبَطْنهَُ» )الخطبة43( بْتُ أَنْفَ هَذَا الأمْْرِ وَعَيْنهَُ، وَقَلَّ 1ـ «وَلَقَدْ ضرََ

ـــة أهـــل  ـــه عـــن ضرورة الجهـــاد ومحارب ـــد حديث ـــه الســـلام وعن ـــاً علي ـــام علي إن الإم
ـــن  ـــة ع ـــو كناي ـــازي ه ـــير المج ـــذا التعب ـــي؛ وه ـــير الكنائ ـــذا التعب ـــتخدم ه ـــام يس الش
صفـــة المهـــارة والتظلـــع في جوانـــب الـــشيء، ولا يمكـــن هنـــا إعتبـــار معنـــی اللفـــظ 

ـــي. الحقيق

سٍ قَاطِعٍ» )الخطبة 17( 2ـ «لمَْ يَعَضَّ عَلَى الْعِلْمِ بضرِِْ

ــف خصائـــص  ــة لوصـ ــذه الكنايـ ــين هـ ــير المؤمنـ ــتخدم أمـ ــارة يسـ ــذه العبـ في هـ
ـــم في  ـــة والعل ـــدم المعرف ـــي ع ـــير يعن ـــذا التعب ـــة. وه ـــم والمعرف ـــاء العل ـــلاء أدعي الجه
ـــل  ـــلاق ب ـــی الإط ـــظ عل ـــی للف ـــی الحقيق ـــار المعن ـــن إعتب ـــور، ولا يمك ـــة الأم حقيق

يقصـــد منـــه المعنـــی الكنائـــي.

3ـ 4ـ المجاز

ـــتخدامه  ـــو إس ـــه ه ـــلام في خطب ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــلوب الإم ـــص أس ـــد خصائ أح
ـــاز. ـــواع المج لأن

3ـ 4ـ 1ـ المجاز المرسل

ــة و  ــج البلاغـ ــب نهـ ــل في خطـ ــاز المرسـ ــواهد للمجـ ــن الشـ ــد مـ ــد العديـ يوجـ
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ــازات. ــذه المجـ ــن هـ ــماذج مـ ــض النـ ــنذكر بعـ سـ

1ـ «فَحَنوَْا بطُِولِ الطّاعَةِ اعْتدِالَ ظُهُورِهِمْ» )الخطبة 91(

ـــة  ـــمال في الطاع ـــا الك ـــي هن ـــازي ويعن ـــی المج ـــه المعن ـــد من ـــة يقص ـــاء الملائك إن إنحن
ـــدل «كـــمال  ـــدال ظُهُورِهـــم» ب ـــارة «إعِْتِ والخضـــوع لله عـــز وجـــل وإن إســـتعمال عب
ــبيل  ــی سـ ــارة علـ ــذه العبـ ــر هـ ــه ذكـ ــا؛ لأنـ ــتخداما مجازيـ ــبر إسـ ــوع»  يعتـ الخضـ
المجـــاز المرســـل ذي العلاقـــة المســـببية )إعتـــدال الظهـــور( وحـــذف الســـبب 

)كـــمال الخضـــوع(.

مُْ عَيْشُ الْعِلْمِ وَمَوْتُ الْجَهْلِ» )الخطبة 239( 2ـ «فَإنِهَّ

يســـتخدم أمـــير المؤمنـــين عـــلي عليـــه الســـلام في هـــذه العبـــارة المجـــاز اللغـــوي 
ـــاز  ـــود المج ـــاهد وج ـــارة نش ـــذه العب ـــلام. في ه ـــم الس ـــت عليه ـــل البي ـــف أه لوص
ـــة  ـــم في الحقيق ـــك لأنه ـــم»؛ وذل ـــوْت العِل ـــم» و«مَ ـــش العِل ـــوي في كل من«عَيْ اللغ
ـــل  ـــاء الجه ـــل فن ـــم وعام ـــاة العل ـــبب حي ـــم س ـــل إنه ـــه؛ ب ـــم وموت ـــاة العل ـــوا حي ليس
ـــة  ـــمات بعلاق ـــذه الكل ـــا في ه ـــازا لغوي ـــاهد مج ـــارة نش ـــذه العب ـــي ه ـــه؛ إذن فف وموت

ـــبب(. ـــه المس ـــبب وأراد من ـــر الس ـــببية )ذُك س

3ـ 4ـ 2ـ المجاز العقلي

نشـــاهد العديـــد مـــن النـــماذج للمجـــاز العقـــلي في خطـــب أمـــير المؤمنـــين عليـــه 
الســـلام وســـنذكر بعضـــا مـــن هـــذه النـــماذج.

ا قَدْ أَصْبَحْنا فِي دَهْرٍ عَنوُدٍ، وَزَمَنٍ كَنوُدٍ» )الخطبة 32( َا النَّاسُ، إنَِّ 1ـ «أَيهُّ
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أســـند في هـــذه العبـــارة كلمـــة «عَنـُــود» و«كَنـُــود» إلـــی فاعلهـــما غـــير الحقيقـــي 
«دَهْـــر» و«زَمَـــن»، في حـــين أن الفاعـــل الحقيقـــي لهـــما هـــي فتـــن الزمـــان التـــي 

ــه. ــان نفسـ ــس الزمـ ــاس وليـ ــدث الأضرار للنـ تحـ

ةُ الله عَلَى خَلْقِهِ» )الخطبة 183( ، حُجَّ ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ 2ـ «الْقُرْآنُ آمِرٌ زَاجِرٌ

نظـــرا إلى أن كتـــاب الله مـــن الحـــروف والأصـــوات يعتـــبر شـــيئا صامتـــا ولا يمكـــن 
تصـــور معنـــی «النطـــق» الحقيقـــی لـــه. إن الفاعـــل الحقيقـــي للمجـــاز الموجـــود 
في «آمِـــر» و «زاجِـــر» هـــو الله جـــل وعـــلا وإن القـــرآن هـــو ســـبب بيـــان الأمـــر 

ـــل. ـــل الله عزوج ـــن قب ـــي م والنه

3ـ 5ـ الرمز

ــه  ــلام في خطبـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــلوب الإمـ ــری لأسـ ــص الأخـ ــد الخصائـ أحـ
هـــو إســـتخدامه لعنـــصر الرمـــز. وقـــد إســـتخدم أمـــير المؤمنـــين هـــذه الصناعـــة 
لتجســـيد المفاهيـــم الذهنيـــة لديـــه وبيـــان تجاربـــه الشـــخصية. قـــد ذكـــر الإمـــام 
ـــة  ـــه الإبداعي ـــی ذهنيت ـــدل عل ـــدة ت ـــوزا جدي ـــب رم ـــن الخط ـــد م ـــليg في العدي ع

وأســـلوبه الراقـــي.

ـــه  ـــام عـــلي علي ـــماذج لوجـــود صناعـــة الرمـــز في خطـــب الإم ـــد مـــن الن ـــاك العدي هن
الســـلام وهـــذه بعـــض منهـــا:

تُمـُــوهُ وَمَـــنْ رَمَـــی بكُِـــمْ فَقَـــدْ رَمَـــی بأَِفْـــوَقِ نَاصِـــلٍ»  ليِـــلُ وَاللهِ مَـــنْ نَصَرْ 1ـ «الذَّ
ــة 69( )الخطبـ

في هـــذا التعبـــير يرمـــز الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام مـــن خـــلال تعبـــير «أَفْـــوَق 
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نَاصِـــل» )الســـهم دون ريـــش( إلـــی عـــدم التأثـــير و الفاعليـــة؛ وهـــذا معـــروف 
عـــن العـــرب، عندمـــا يريـــدون يتحدثـــوا عـــن الـــشيء الفاقـــد للتأثـــير يصفونـــه 
ــور، 1997:۱۱/  ــن منظـ ــلٍ». )ابـ ــوَقَ نَاصِـ ــاهُ بأَِفْـ ــلا ريـــش «رَمَـ ــهم بـ ــه سـ بأنـ

)662

ـــم في  ـــه، وهوانه ـــة ل ـــل الكوف ـــصرة أه ـــدم ن ـــف ع ـــامg أن يص ـــد الإم ـــا يري عندم
ـــرون  ـــومی و آخ ـــش. )حس ـــلا ري ـــهم ب ـــز الس ـــتخدم رم ـــاد يس ـــرب والجه ـــر الح أم

)51 :1391

ارُهَا» )الخطبة 198( 2ـ «مَصَابيِحُ شَبَّتْ نيَِرانُهاَ وَمَناَرٌ أَفْتَدَی بِهَا سُفَّ

في هـــذا الـــكلام يحـــاول الإمـــام عـــلي عليـــه الســـلام أن يرســـم لنـــا حقيقـــة 
الإســـلام؛ لهـــذا فهـــو يســـتخدم أســـلوب الرمـــز الـــذي يتضمـــن المفاهيـــم 
والمعـــاني الإيجابيـــة. في هـــذا التعبـــير الجميـــل تـــدل مفـــردة «مَصَابيِـــح» الرمزيـــة 
ـــلال  ـــن خ ـــك م ـــاد وذل ـــة والإرش ـــی الهداي ـــور( عل ـــار» )الن ـــا أي«مَنَ ـــا يلازمه وم

ــارة. ــام للعبـ ــياق العـ ــی السـ ــرا إلـ ــع البعـــض ونظـ ــما مـ تواصلهـ

3ـ 6ـ التناقض )الإستحالة(

إن الإمـــام عليـــاً عليـــه الســـلام يتقـــن بشـــكل كامـــل صناعـــة التناقـــض أو الإســـتحالة 
ـــد  ـــا يري ـــيما عندم ـــه لاس ـــه وكلام ـــن خطب ـــد م ـــة في العدي ـــذه الصناع ـــتخدم ه ويس
أن يعرفنـــا بصفـــات الله عزوجـــل أو عندمـــا يريـــد أن يرســـم لنـــا خـــداع الدنيـــا، 
أو عندمـــا يتحـــدث عـــن نفـــاق أهـــل الكوفـــة؛ إذن فـــإن التناقضـــات  الظاهريـــة 
ـــه  ـــن كلام ـــين م ـــير المؤمن ـــة أم ـــدف وغاي ـــی ه ـــدل عل ـــين ت ـــير المؤمن ـــب أم في خط
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وللوصـــول إلـــی المعنـــی الحقيقـــي للعبـــارات المتناقضـــة يجـــب أن يتـــم التفكـــير 
ـــم. ـــان ومفاهي ـــن مع ـــارات م ـــذه العب ـــه ه ـــا تتضمن ـــام في م ـــل الت ـــق والتأم الدقي

وفي مـــا يـــأتي ســـنذكر بعـــض النـــماذج لهـــذه الصناعـــة في خطـــب أمـــير المؤمـــين 
عليـــه الســـلام:

ـــسَ  ـــنْ لَيْ ـــا كَمَ ـــوا فيِهَ ـــا، فَكانُ ـــنْ أَهْلِهَ ـــوا مِ ـــا وَلَيْسُ نْيَ ـــلِ الدُّ ـــنْ أَهْ ـــاً مِ ـــوا قَوْم 1ـ «كانُ
ـــة 230( ـــا» )الخطب مِنهْ

ـــا»  ـــل الدني ـــنْ أه ـــا» و«مَ ـــنْ أَهلَه ـــوا مِ ـــة «لَيسُ ـــين جمل ـــارة أن ب ـــذه العب ـــاهد في ه نش
ـــر  ـــذا الأم ـــأن ه ـــور ب ـــث يتص ـــين، بحي ـــين الجملت ـــري ب ـــض الظاه ـــن التناق ـــا م نوع
ــف أن  ــا نكشـ ــق فيهـ ــم التعمـ ــا يتـ ــن عندمـ ــواب، لكـ ــة والصـ ــف للحقيقـ مخالـ
ـــكلام  ـــات ال ـــن جمالي ـــد زاد م ـــض ق ـــن البع ـــرب م ـــين بالق ـــين العبارت ـــماع هات إجت

ـــه. ـــارئ وتوجه ـــاه الق ـــا قـــد زاد إنتب ـــما إنه ك

ـــتٌ  ، وَصَامِ ـــادِقٌ ـــاهِدٌ صَ ـــمْ شَ ـــوَ بَيْنهَُ ـــهِ، فَهُ ـــونَ في تَلِفُ ـــنَ وَلايخَْ ي ـــونَ الدِّ 2ـ «لايخَُالفُِ
ـــة 147( » )الخطب ـــقٌ ناطِ

ـــق» فـــلا  ـــت نَاطِ ـــين مفردتي«صَامِ ـــا التناقـــض الظاهـــري ب ـــبرز لن ـــارة ي في هـــذه العب
ـــا  ـــال تأملن ـــن في ح ـــه؛ لك ـــت نفس ـــق في الوق ـــت وناط ـــیء صام ـــور ش ـــن تص يمك
في هـــذه العبـــارة نكشـــف أن أمـــير المؤمنـــين قـــد وصـــف الديـــن بأنـــه صامـــت 
ناطـــق؛ لأن الديـــن يشـــتمل علـــی جاذبـــة ربانيـــة تســـوق الإنســـان إلـــی طاعـــة 
ــين  ــير المؤمنـ ــتقيم؛ إن أمـ ــصراط المسـ ــی الـ ــره إلـ ــی وتجـ ــبحان وتعالـ ــه سـ خالقـ
ـــين  ـــه لمعني ـــلال ربط ـــن خ ـــه م ـــل مفهوم ـــة أوص ـــز اللغ ـــسره لحواج ـــلال ك ـــن خ وم
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متناقضـــين وهـــذا الأمـــر قـــد عمّـــق مـــن كلامـــه وجعلـــه يحتـــاج ذهنـــا منفتحـــا 
حتـــی يســـتوعب مـــا يقـــول ومـــا يقصـــد.

3ـ 7ـ  التناص القرآني

ـــلام  ـــه الس ـــلي علي ـــام ع ـــتفادة الإم ـــرة إس ـــا كث ـــين لن ـــة يتب ـــج البلاغ ـــرأ نه ـــا نق عندم
ـــوم  ـــة أو مفه ـــن آي ـــه م ـــة ل ـــو خطب ـــث لا تخل ـــة، بحي ـــم القرآني ـــات والمفاهي ـــن الآي م

ـــرآني. ق

ـــة  ـــةً» )الخطب ـــةً مَهُولَ ـــازِلَ مخَوُفَ ـــؤُوداً، وَمَن ـــةً كَ ـــمْ عَقَبَ ـــاضر: «أَمَامَكُ ـــص الح 1ـ الن
)204

النـــص الغائـــب: «فَـــلَا اقْتَحَـــمَ الْعَقَبَـــةَ* وَمَـــا أَدْرَاكَ مَـــا الْعَقَبَـــةُ» )البلـــد/ 11ـ 
)12

ـــة» مـــن  ـــه الســـلام مفـــردة «العقب ـــة: قـــد إقتبـــس الإمـــام عـــلي علي ـــات النصي العملي
الآيـــة «فَـــلَا اقْتَحَـــمَ العَقَبَـــة» وقـــد قصـــد منهـــا مـــا ينتظـــر العصـــاة والمجرمـــين 
ـــي  ـــوع النف ـــن ن ـــة م ـــو في الحقيق ـــاص ه ـــذا التن ـــاب وه ـــوم الحس ـــاب في ي ـــن عق م

المتـــوازي.

2ـ النص الحاضر: «لمَْ يَلِدْ فَيَكُونَ مَوْلُوداً» )الخطبة 228(

النص الغائب: «لمَْ يَلِدْ وَلمَْ يُولَدْ» )التوحيد/ 3(

ــير«لمَْ  ــتخدم تعبـ ــلام إسـ ــه السـ ــلي عليـ ــام عـ ــة الإمـ ــن خطبـ ــارة مـ ــذه العبـ في هـ
ـــاً  ـــام علي ـــد. إن الإم ـــورة التوحي ـــة س ـــن آي ـــك م ـــتوحيا ذل ـــل مس ـــكل جمي ـــدْ» بش يَلِ
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ـــن  ـــك م ـــتفيد كذل ـــة يس ـــير القرآني ـــردات والتعاب ـــی المف ـــة إل ـــلام بالإضاف ـــه الس علي
مفاهيـــم القـــرآن الكريـــم في خطبـــه وحديثـــه بشـــكل عـــام، إن النـــص القـــرآني 
ـــد  ـــداً لأح ـــس مول ـــه لي ـــل وأن ـــز وج ـــة الله ع ـــن وحداني ـــدث ع ـــذي يتح ـــب ال الغائ
ـــلي  ـــام ع ـــل الإم ـــن قب ـــه م ـــتخدما مفهوم ـــراه مس ـــين، ن ـــن العالم ـــد م ـــه ول ـــس ل ولي
ـــي  ـــارة ه ـــذه العب ـــاص في ه ـــة التن ـــل. إن نوعي ـــاحر وجمي ـــكل س ـــلام بش ـــه الس علي

مـــن نـــوع النفـــي المتـــوازي )الإمتصـــاص(.

النتائج:

ـــتخراج  ـــة وإس ـــج البلاغ ـــب نه ـــلوبية في خط ـــص الأس ـــة الخصائ ـــلال دراس ـــن خ م
ـــة: ـــج الآتي ـــا إلى النتائ ـــة، توصلن ـــة والدلالي ـــة والتركيبي ـــي الصوتي البن

1- في المســـتوى الصـــوتي نلاحـــظ اســـتخدام الإمـــام عـــليg لخصائـــص فنيّـــة 
ـــة  ـــاد، والمقابل ـــرار، والتض ـــلي، والتك ـــاع الداخ ـــم الإيق ـــاس، ونظ ـــجع، والجن كالس
ــاع النـــص وترســـيخ المعنـــی المطلـــوب في  ــا مـــن تأثـــير عميـــق علـــی إيقـ ــا لهـ لمـ
ــاء  ــة إلقـ ــبات فطريقـ ــی في المناسـ ــت تلقـ ــب كانـ ــذه الخطـ ــما أنّ هـ ــان، وبـ الأذهـ
ــاء الإيقاعـــي لهـــذه  ــدّ المســـتمع وتلفـــت انتباهـــه. البنـ والنـــبرات الإيقاعيّـــة تشـ
ـــا  ـــی إحداثهـــا جـــوا إيقاعي ـــة إل ـــا خاصـــا، فبالإضاف ـــع قانون الخصائـــص في كل قســـم يتب
خاصّـــا فإنهـــا تســـاعد كذلـــك علـــی نقـــل المفاهيـــم الذهنيـــة للإمـــام عـــليg إلـــی 
القـــرّاء وتســـاعد علـــی إيجـــاد التـــوازن والكشـــف عـــن خفايـــا الجـــمال في كلام 

الإمـــام. 

 2- مـــن خـــلال دراســـة المســـتوی التركيبـــي )النحـــوي( توصّلنـــا إلـــی أنّ إســـتخدام 
ـــط  ـــتخدام يرتب ـــذا الإس ـــة وه ـــمية عام ـــل الإس ـــن الجم ـــر م ـــة أكث ـــب الفعلي التراكي
بإطـــار الخطـــاب الـــسردي في الخطُـــب حيـــث انَّ المقـــام يكـــون موضـــع الـــسرد 
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والإخبـــار. إنّ الإمـــام علياً)عليـــه الســـلام( بتوظيفـــه الجميـــل للجمـــل الفعليـــة 
يـــترك تأثـــيراً كبـــيرا في نفـــوس مخاطبيـــه ويحـــدث في داخلهـــم إنفعـــالا ونشـــاطا 
كبـــيرا للغاية.كذلـــك حضـــور الجمـــل القصـــيرة في النـــص والوصـــل بينهـــا أدّی 
إلـــی التماســـك الداخـــلي والخارجـــي للخطـــب وقـــد ســـاعد علـــی تأجيـــج 
العواطـــف والإحساســـات الحزينـــة وكل ذلـــك يضاعـــف مـــن تأثـــير الخطـــب 
ـــة عـــن الواقـــع الحـــسي الـــذي لايفصـــح بالمعـــاني فحســـب  وتجســـدها بصـــور منقول

بـــل بالجـــو النفـــسي الـــذي يواكبهـــا.

3- عـــلى صعيـــد المســـتوى الـــدلالي )البلاغـــي(، فالتراكيـــب المســـتخدمة في 
الخطـــب تـــدلّ دلالـــة شـــمولية علـــی المعـــاني التـــي كان تـــدور في ذهـــن الإمام)عليـــه 
ــور  ــلال الصـ ــن خـ ــرّاء مـ ــة للقـ ــة جليّـ ــاني واضحـ ــدأت المعـ ــد بـ ــلام(، فقـ السـ
البيانيـــة. إنّ أحـــد الخصائـــص الأســـلوبية لخطـــب الإمـــام عـــليg هـــو إســـتخدامه 
ـــج  ـــاب نه ـــول أن كت ـــن الق ـــث يمك ـــه، بحي ـــير في خطب ـــكل كب ـــبيه بش ـــة التش لصناع
البلاغـــة يعتـــبر أغنـــی الأعـــمال الفنيـــة مـــن حيـــث إســـتخدامه للتشـــبيهات الرائعـــة 
والجميلـــة. ولقـــد إســـتعان أمـــير المؤمنـــين بالاســـتعارة لخلـــق صـــور بديعـــة وتهييـــج 
مشـــاعر وعواطـــف المخاطبـــين وكذلـــك تخفيزهـــم علـــی التأمـــل والتفكـــير. ومـــن 
خـــلال إســـتخدامه لصناعـــة الكنايـــة يعـــبرّ بشـــكل غـــير مبـــاشر عـــن خوالـــج 
نفســـه ومشـــاعره الداخليـــة ويرشـــد مخاطبيـــه ويســـاعدهم علـــی معرفـــة الحـــق 
ـــه  ـــة لدي ـــم الذهني ـــيد المفاهي ـــز لتجس ـــين الرم ـــتخدم أميرالمؤمن ـــد إس ـــة. وق والحقيق

وبيـــان تجاربـــه الشـــخصية.
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